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هذا ابو ذر 
» مااظلت الحضراءولا اقل تالغمراءمنذى لمجة اصدق 
أصدق من ابي در 
ه امرني ربي بحب اربعةواخرفيانه يحبهم علي وابو ذر 
والمقداد وسامارف 
» أبوذر في امتي شبيه عيسى ,بن مريم في زهدء 
٠‏ من سره أل ينظر الى تواضع عيسى بن مريم فاينظر 
الى ابي ذر رسول الله 
الو وض ا در الناسعنه ثم| وكأعليه يه و يخرج 
منه 0 علي 
٠‏ ابو ذر اول من تكل في عل البقاء والفناء 
ابو نعيم الاصببانى 


6 


اللاهداء 


الى سادة الاديب محمد قبازرد 

اخي + لقد بذلت لطبع الحرء الثافي من اللممة الدمظقة 
سبعاية وخمسين جنيها مصريا»ولقد ذهبت مع غيرها يوم الغت 
الحكومة المصرية القطعالكبيرة من البنك نوط المصرى »© ولم 
استطع يوم طبع الجزء الماني ان أسير الى سيء من هذا 
الظروف آلراهنة يومذاك » والان اقدم لك هذا الكتاب 
اعترافا بدملكواداءلشكرك مع الثناءالعاطر وعسىان تكرن 
قدوه لغيرك من انعم الله علييم 


عبدالهالسبيق 


بسر الآ الم من ال خبير 


6 
تصربر 


في كل امة وفي كل مجتمع » رجال عظام وقنوا 
في وجة الاستيداد 

وفي الماضي عظراء تحدث عاممالتاريخياعجاب 
وا كبار وتحدث عن مآ تمهم باحترام 

وفي التاريخ - والتاريخ لي الذ كريات : اعاظم 
لا تزال مآثرهم تند فتكون بواسق وتتغدى منها 
العقول فتكون ممادىء 

هناك أعلامتغالبوامع الموتفةبروه»وتصارعوا 
مع الفناء فانتتصروا عليه »وساروا معالزمنخالدين 
تحدم الانسانية » وترفع لبم اعلام العظمة عالا 
مرفرفا 

في التاريخمثالءونناضلوافي سبيل الحق»ووقفوا 
في وجه الظلم بعزعة ثابته و بطأطوا امام الباطل 
التضار؟ للحن 

هذه العظمة هى قصه ابي در الذى عرفه اهل 
الساء | كثر مما عرفه اهل الارض والذى قال فيه 
رسول الله (ص)مااظلت الأضراء»ولا اقلت الغيراء 


أصدق لبجة من ابى در 


)0 

هذه المثالية هي مضاء العزم والارادة الواعبة 
الثايتة عند ابى در 
هذه الآثر هي المرأة في مواجبة الظالم والصبر 
على الاحداث 

هذا ابوذر الذي غاله الموت فأنتضصر عله 
وغاله الفناء فقبره 

رحمك الله اراد المستمدانيدفنكفار تفع صوتك 
جلجلا في الاجواء واراد ان يحقرك فكنت 
عظمما من العظهاء 


عبدالله السبيق 


2 
#جحيدام 
م شيخنا الاعثم 
حجهالاسلامالشيخ م رتضى آل يسن 


جد جد د 

اصديقا الاستان السبدق قررحة خصية بالفطرة »يقوم على تقذيتها 
وتنميتها عاملان اثنان » رغنه ملحة متهادية فياللحث والدراسة 
وغترة درقية المة 0ق القي ل لقتنة ارا 

بيذ عرفت اامؤلف منذعر فته »ومابرح دائياً في توجمهقر بحده 
تلك الى عالم الانتاج يستوحها البرهة بعد البرهة كاما سنح له 
موضوع مس الموضوعات التى تتوافر عليها رغيته وغيرته حتى 
استطاع بعد لاي من الزمن ان يتحف المكتية الععريمة بعدد من 
مؤلفاته الممتعة كان من اهمها اثر أوابعدهاخيرا كتابه الذىاسهاه 
« تحت رابة الحق » في الرد على كتاب « فحر الاسلام ) غبر 
ان المقادير المحتمة لهذا الكتاب قضت عامه يومئذ وهو لابزال 
ف مبده »قبل انرساط يم الحبو الىالاسواق فذهب « وبا للاسف » 
طعمة النار على مشهد من داثرة « المارك والمكوس )التي 
كان لايزال الكتاب في حوزتها ياتظر اذنها في الخروج الى 
ايدي القراء على ان هذه النار المقدرة له عمدالم تستطع انتطغي 


(ط) 

على مقدرات الاب من تاحمة قدمه المعنوية مها طخت عله ٠ن‏ 
ناحية المادة » بل كان الامر بالعكس فا كاد يشيع 5 احراقه 
بان الاوساط الادبية حدى لج القراء ف طليه اعا لحاج 3 وكاذمن 
حسن الحظ ان استاث ت المطبعةمنه بنسخ معدودات فما كادت 
تلدأ نشرها حتى ادتدت المها الايدي تتلقفها من كل صوب © 
واشرأبت النما الاعناق تستشر فها من كل مكان 

وهكذا شاءت الظروف القاسة يومذاك ان تعنف ععاملةهذا 
الكتان بس .رتفي تحبةاشرندا عق مكاي التان إلا نلك الفسخ 
القليلة التى كتب لماالاجاةفتداولتهاالايديهناوهناك 

نم لم يمض الزمن طويلاً حتى طلع علينا المؤلف بكتابه الثاني 
0 سامان الفارسي » فكان «والحق دقال » نمودذحا صالحا من حمأة 
ذلك الصحابى العظيم » واثرا طببا من آثار هذا المؤلفاتكريم 

وهأ هو الوم يطلع على قراءه بعد ذينك الكتابين يكتابه 
الحديد الذى بين يديك ايه ززهما بثالث» اوليعزز سامان باخيه 
ابي ذر » ولعلالصلة الوثيقة التى استحالت اخوة دينة بينهذىن 
الصحاببين العظيمين ايام حاتهما هي التى حدت بالمؤلف الى 
اختصاصهما بالبحث والترجمة دون غيرهما من الصحابة الكثر 
للحكرن وفيا لهما جميءا كما كان احدهما وفيا للآخر 

وفي الحق ان لكل من هذءنالصحاببين رضى الله عنهما » لشأنا 
من الثأن جديرا بالدعاية له والتشهير به بين ابناء الحيل الحاضر 


(ى) 

والاجمالالقادمةتنويها بالمثل العليا » و اشاع ةلامز ايا الانسانيةالحقة 
الى لا مناص عن التوفرعلمهالاى انسان سعى سعيه "'نيدكون 
انسانا ححا ارادالله تعالىان يكون»اذن فلس بدعا من١1اؤلف‏ 
اذا اختص هذىن الصحابيين الكيرين بجم_وده وعناينه رغم 
العم يوجود غيرهما من الصحابةالامائل من لا تجبل شخصياتهم 
اللامعة 

لقد تطلع المؤلف الى حياة « ابي ذر » ايام -جاهليته فلم يجد 

لحان كر 1 واف مشعما بءن صفؤحات السير والتا روخ» ورد ى وتوجمع 
وقذف التاريخ العر بي بالشح فما يحب ان دكون سخيا فيه » 
وبالاهمال فا يحب ان يككون معنا به » والحقيقة ان « اباذر » 
رضى الله عنه لم يكن من الشخصيات النابهةقبل الاسلام ليستطبع 
الت_اريخ ان ميلم بح_اته ا لاما حافنيا »2 

وال تيمرض لبااعرها وافنا 4 وي كان فاضا لاريم انيم 
باحوال غير النابهين من الناس على انه لم يغفل ذ كره اغفال 
الغامرين الذين لم دءرض لل 0 بكثير ولا قليل » بلىعرض 
إل لوه من حيث ذبه فسجل له موهمة المسالة في مواقفه 
بين رجال قومه » وذ كر لهميزة التوح,_دفىي العقسدة 
وم-يزةالصلاة لله تع الى قبل ظربور الاس لام بثشلاث سنين 

وما كان اغنى المؤلف بحماة « الغفاري » وهو صحابي مسم 
عن الاهتام بحياته وهو جاهلى مشرك لولا اضطلاعه يواجب 


4 
بر حمله الذىمن ل أنه ان بأخذه باستقصاء البحث عن حماته ١‏ ستقصاء 
لايغادر قبا صغيره 1 ا الااحصاها وهو مااهاب او لف امن 
قدف التاريخ بالشح حين رجع اليه فوحده ضنيناً باحو وال الىذر ( 
ق يده اطامل لاجر عله إلا بالطل منها دون الوابل »و ان الطل 
من غلة الباحث الظمأن الذى لابرويه الا الف فض المتدفق لسعم عله 
سعدا اويغدق عام ه اغداقأ 
ظ ببدان سح التاريخ بالغامابلغ لمس من ا ان بغض من 
كرامة الباحث ان هو اقتصر على ما اقتصر عليه التاريخ وليس من 
شأئة أن سف بققمة ة المبحث انهو وقفعند الحد الذي وقف عنده 
التاريخ»ثما ال باحث إلارائد امين لمس عليه الا ان بمعايءم» ثملهالءذ ر كل 
ف أهمال مالايعم ؛ ومايضير الداحث ان يكون التاريخ سح حأ او 
سخدا انا هو سح حمث شح 4 وسخًا حدث سخو كما دمع المؤلففى 
كتابه الذي بين يديك حيث اقتضب الحديث عن الى ذر من حسث 
شحداً بتاريخه فى العبد الحاهلى » سخبايه فى العبد الاسلامي»وهو 
على كل حال صورة كاملة ياة الى ذر الصحابى العظيم لاتنبز بافراط 
تر 
فاليك ايها القارى«اباذر العفاري »ماثلا أمام عينيكلايستره 
عنك حائلو لاححاب فاق رأه في جاهليته واسلامه »في حسيهونسيه » 
في سيرته وسر برذه في سره وعلاذ ته في علمه وعله »في زهذهوتعبده 
فِ خلاقه وخلائقه ف كفاحه وحهاده ف نصائحه وارشاده »يي اي 


)0( 

شىء سْئّت من أقواله وافعاله 

اقرأه ماشئت أن تقرأه فصلا » ففصلا ؛وتصفحه 
ماشئت ان تتصؤحه ظبر وبطنا »فسوف لاتحده إلاانسانامن نور » 
او نوراً على صورة انسان قد تحسد على وجه هذه الارض فكان 
«اباذر»لا اقل ولااحكثر 

أرأبمية الى ا زيف عمل الآلية الا زاعد!] هيه 
وعمده وقدسه ومحده يوم ل يكن من حوله الاظامات الشضرك 
ركب بعضها بعضا » وغياهب الوثنية تذرع الحزيرة طولا وعرضاً 
ودبادير الماهلدة تملاء الافق سماء وارضا » من وهب بصيرته تلك 
النظره ونفث في روعه هاتمك الفكره ‏ أسُويهبات»غفار وغنمماتها 
ام لات قريش ومناتهاءام هو ذلك النور الذي استحال المه ابوذر؟ 
فكان به كما شاء الله ان يكون انساناً هن نور »اونو راعلىدورةاسان 

وهب ان الطسيعة افا من بدايع التكوين هى الى ؤهبت 
ابا ذر عقيدة التوحيد التى طالما وهبتها غيره من البشر “من فكر 
فها وتدبر » ونظر فايصر ثمن داترى هداه الى|اصلاد يعبد يها ريه 
من قبل ان يصدعبالدين بثلاث سنين»فبل في شئون الطبيعةما بدي 
ال الصلذة كما يودى :ال التوييد 6 كلوقا كان اطي رهظن :. 
من مظاهر التكوين ان تصبح يوما مامصدر من مصادر التشريم » 
اذ كنف قل ايفو ولا تقرع العلاة ونيو ان ايتوحاها ولا 
ينزل الوحى 1 
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اذاهذا وا لو ب العجاب الذي يملأ افاقالنفسثم 
لاتبتدي الى كشفه سبيلا »وان هذا الموالسر المستسر الذي تنقطع 
عنده كل وسائل الفلسفة والتعليل مما ذهيث بعيداً او قريدا» 
وان هذا هو الاغز المطلسم الذى لانكاد نجدله حلاإلا من ناحية 
الغفاري نفسهحمن لانتصوره إلا كما تصورناه انساناً من نور او 
نورأً على صورة انسان 
وحسبك للتعرف بمذاالانسان الذورى»2او النور الانساني 
تستقرى بعد هذا سيرته المشرفه منذ الوم الذي بدء فمه 
اسلامه على بد رسول الله صلى الله عه ب وآله وم الى اليوم الذي 
فارق فنه هده المياة الدنما فان له دن ذلك المندأ أ هذا المنتبي 
حماة حافك قلما يضفر مثلها انسان فى هذه اطياة إلا ان يكون 
ذلك الانسان انساناً ابذرياً )١(‏ ونور من نوع ذلك النور 
المتجمد على وجه الارض والى للانسان ان يضارع ايا ذر العظيم 
فيسيرته المليئة بكل عظيم مالميكن انساناغير هذا الانسان المادى 
الذي تغريه الدنيا ويفتنه النعيم » النعيم الذي لوشاء ان ينالءنه 
اإواذن لثال هته اقضى :ما ماله عات ناث بوكو نايا دن بالعيفيوي 
الى إلا اذيكون في زهده شبيدعيسى فياأمةم<مد(ص)(؟)و الى 
إلا ان يلقى حبيبه المصطفى يوم القيامه كما فارقهفي الذنيا(م) 
لبس له ولاهلة من القوت في كل دوم الاصاع واحد 


ان تسدّة 


« قن » 

من الدَمر 4 وآ 008 نهاية إلا انيثو رعلى تلك الاثرة الاموية صارخا 
فيوجما في شو رع الح طورا وفيسو ارعالشام اخرىرافعاعقيرته 
بقوله عز من قاتل )0 والذين يكنزون الذه 35 والفضة ولادنفقونها 
معن لفاك ةا المع 

بهذا وعكله صرح ابو ذر ف وحده الامودمنواحز ابه حيندعاه 
الواحب ان الدعوة حك الامويين واحزابهم كما صرح من قبل 
صرخته في رجه الس رك يوم دعاه الواجب في فجر الدعوة الى 
الدعوة ضد الشر ك » وما برح كذلك صارخا في وحه الباطل 
اما 0 الماطل»وذائدا عنالحق ما استطاع الذود عنالحق 
دتى ضاق ى له رجال الحكم ذرعا »واستثقلواظله بدن ظهر انهم 
وح اؤوه على دم اهم ا 4 فا موا ارام على امعاده من 

حواضر الاسلام الى حدث لا سمعو نه ركزاً ولاهمسا» فادلفوا 
به ارض ) الريذة ( منضا © 3 مض عليه ثمةإلاايام وأيام حى 

ذلك م م» امار الى قو [الغمى«ص» في أمتى أبوذرسسميه عسى 

بن درم ف زهده (8» اشارة انق حدرث مالك بن دينارانالنبي 
«صءقالايكم يلقانيعلى الحالةالتي افارقهعليها؟ فقال ابو ذر 
إنا بارسول لَه فقال النمي «وص» صدقت ما اظلت الخضراء ولا 
اقاتالغبراءمن ذى لبحة اصدق منابىذر منسره ان ينظر الى 
زهد عبسى بن مريم فلينظر الى ابي در 


« سن 6 

ذزل به القدر المحتوم فقضى لتحم ف تلك الفلاج وحمدأ فيغر دنه 
بعددا من دار هجرته ارس لديه من ذويه وغير ذويه الا زوسته 
الوحمدة وقل اينته قائّه عند راسه تندبه تارة وتستشر ف الفلاة 
أخرى عسى أن تحد 5 افاقبا الشاسعة من سداد الطر بق من 
تستعلنه على أمره » 2 ان قيض الله لما نفرأ 07 أهل 
العر اق 0 المه 0 عه 
ولس له من ذنب كد د4 إلا 0 الرلت ٠‏ الاسلام 
وهنا حكما يحب ان يكون المؤمن » ومعخلصا كما يقدضيه 
ينكص عن مرازرة الحق مهما اعوزه السلاح » ولو نظرت الى 

مواقفه الحريثةفي المدينه والشام على عبد الامويين عثُما نومعاوية 
لرايت لها عناودنمن اضخم مار اث من المطولةو الح رأةوالاقدام 
على انه لم يكن لديه من السلاح مايطفي ب. على السلطان 
الاموي إلا لسانه الذى بدن فكله بددره بأى من ال رآن او ما 
توراث من ,٠‏ السنة فتنطلق دن يمن شدقيه كانم ا قذائف الصاروخ 
تنصب على هيا كل الباطل فتزها هزا وتزازابا زازالا 

7 م كان للسانه هذ امن اثر فعال فيتوجمه الر اي الءامضد الحزب 
على الخلامة الاسلاميه فسلكوابها سبيلا غير سبيل الله وسبيل 


21 3 2 

رسوله حتى انتقضعليهاالمساءون منقريب وبعيدفكانمننتائجبا 

عم الدار ١‏ 
ومن جراء هذا الاسان الذى كان. قدنوه بصدقه لأسا نالصادق 
الامين حمث يقول : « ما اظلث الخضراءولا اقل تالغيرا منذى 
لبجة اصدق من ابى ذر » نزل بهذا الصحابى العظيم مانزل من 
انواع الممحن و الاضطهاد حتى ادى بهالامر الىتلك لمأسات التأريخية 
التى سونآبقى لطخهفيتاريخ بي اميه مابقى للتاريخمناسميذ كر 

١ ١+ ريع الثاني‎ "6 


ابو ذر قبل الاسلام 


1 اع لئن كان سشرى ء من تاريخ رحال مل صلى الله عليهوآ له 

2 وسلم غامضاً وحجوباً فلتكن حياة ابى ذر قبل 
الاسلام » فان التاريخ لم يسمح لنا بالتحدث عنه قبل الاسلام » و 
وسح لنا جالآً. للدتعرف عله او على شبىعمن حماته ف الجاهليه» ولعل 
القارىء عبر الى الحزيرة العربية قبل الاسلام وقراه تاريخها فرأى 
الغموض ورأى الاهال في كير من النواحي “مي تهم الباحث 
البوم . ومن حقنا ان تأخذ هذه الظاهرة على التاريخ » فانه لمث 
يعبأ بحماة الانسان لا كثيراً ولا قليلا ولا يأبه بهذا المجتمع 
الزآخركوانا ا صئحاته 0 الملوك والامراء 4 وابنائهم 
وما رافق حياتهم من كرم وشجاعة »© ولبو وخلاعة وما الى 
ولس من سي ء ادعى للاسف وايعث علىالحسرة من انك اذا اردت 


اديت 


ان تتعرف على شخصية بازرة » اوتلم بها المامةسريمة فيحياتها 
الاولى ايام الطفولة او ايامالشباب اوفي مكائتها من الي'ة الاججاعية 
وما يتصل بذلك فلا تظفر بشيء ولا تجد من يبي ارادتك او يسمع 
نداءك » وترى الطريق أمامك ملتوية كل الالتواء او هي مغلقه . 

ان الباحث الوم بقف مرتبكا عند ما يصل الى هذه النقطة » 
فلا يظفر بكلمة واحدةعن حماة طءقات الامة»او حماة افرادهاالذين 
برتفع بهم قدر الامة ويكونون حلقه من ساسلة العظاء في تاريخ 
البثشرية» ولد مايكون مرقمكا اذيشاهد النقصوتعوزه النصوص. 
العلمية فلا يجد مايتو كأ عليه ولا بحد من القول ما يسد حاحته » 
وكان من الطببعى ان يأتي بحثه متردداً بين الكمال والتقصان . 

ومن الحق ان نعتبر هذا الالتواء عثرة تغض من قدر التاريخ 
وتغض من قيمته »ومن الحقايضا اننعتير هذا جناية على الامةوعلى 
الافراد الافذاذ الذين ارتفع بهم الحظ الى منزلة سامية © ورافقتهم 
العظمة الىمدى بعيد »وتبوءوامكانا عالافي البيئة الاجمّاغةو كتبت 
اسمؤهم في سجل الخلود على صنحة العباقرة 


جمد 


لاك 

والمؤرخ الدوم لا يقتنم بهذا النوع .من البحث الشوه»يستمله 
من بطون الكتب ناقصا ويتعجل به الى الفاس » واها بريد صورة 
صحمحة ومر أةصافية برى منهاالبعيد ما فيهمنخيروشر » وحقى 
وباطل وخطاء وصواب وسرمولة والتواء » وبالاخير بريد انوتعرف 
الناس ما وراء هذه الصور لستعمةوا في حقائقها ولمقفوا على دقائق 
الحماة النفسية بما فيها هن خير وسشر وراحة واضطر اب وسعادة وشقاء 
وصواب وخطاء 

ولك رده ان قف ارا كك اوهس الم رتفا را سان 
محكرمين !! 

ولا نعذر ان تر كنا التحدث عن حماة عظم من عظراء المسلمين 
هو أيوذر في الجاهلله. .ولكن يجب على القارىءانيعذرنا» فانهعلى 
شدة ما عنينافي البحث والتنقبب في مضانالسحث والتنقبب وعلىشدة 
ماراجعنا كتب السير والتاريخ والادب وجد ناها خرساء كأنبالا 
تعر ف اباذ رالشجاع ف الماهلية و كأنها ماسمعت بهو كأنها (تعلم بان 
الله سبحانه قدر في مكنون علمه ان اباذر سيكون عظيماف نفسه 
عظيماً في علمه عظيمافي مبادئه عظيماً في كلشيىهولعلها علمت كل 
50 

نعم 1 ماحدثتنابه تلك الكتب عن ابى ذر انه «كانرجلاً 
يصيب الطريقوكان شجاعاً ينفزد وحده وقطع الطريقويفير الصرم 


56 
5 عماية الضبح على ظبر فرسه اوعلى قدميه كانه الشبع قيطرق الحي 
ووأخذ ما اخذ ثمانالله قذفف قله الاسلام » هذا كل ماحدثتنابه 
كتب السير » ولقدداافى هذاالاءى_ولعله هالكايمالقارىءايضاً_ 
زوحي هه رهن التموركن ويصياة هل عالق لاما اغا 
وغرفه الاسلام عظيما وعرفته المبادىء صر>) عبقريا » رهل لهذا 
الغموض والاههال تعلل نستريح الله ويستريحالمه القارىء ايضاً 9 
ان "كتبوالسين و اارعفالعتيف كنودن رنعالات الضدرالاول 
غناية كبير ة وانانعمقرف لبؤلاء بقمنةبم التاريخيه ولكنهم/ يككونوا 
اعلى قممة من ابى ذر صاحب الشخصةة الفذة العجسهءاذن فما هذه 
الظاهره التي نقف عندها كدير من الاحتياط والتحفظ آسفين 9 
انى انحترم المؤرخين واقدر جرودهم واكبر عملبم ولا يعني 
هذا أنهم احسنوا في هذا الاههالفي اشخاص واصابوا الحققةبتلكت 
العنادة فٍ اشخاص ...و لعل هذاالا<و من الاههال وذسك النحو من 
العناية يتح باب الريب والشكفيهذه العنايه »و لعله منالبينالوقوف 
عند تلك العنايه التيعنيتها كتب الرجالف كثيرمن الاشخاصيقف 
عندها ٠‏ تعر ظ لبامقر ب و دا 6فان الفلسفةالتار يخه جعات الكاتب 
اكثر صراحة مما سبق » وجعلته لا يتقد بالنصوص لاسياب غير 
تيجروله والككاتب المريح يأبى ان بلخدع ويأبي انيثرك عقله للعسث 
به »وقلمه الاسترسال وراء كل شيء ولابجوز ابداًانتكو :العقيدة 


به قا 
را 0 تفسر وتأولٍو تصوب وتتخطىء ولنقفهنا ييه 
ا 8 يكن هون كيف قان كب اسن اده سمي ؟ 
: آخر من حمأة الى در في الحاهلية فقالت ٠‏ 02 ان 32 
كا يتألهفي الماهلة: ول :رلا أله الا انمع فذ ي حديث نم دكان ابواذز در 
6 [ه ف الجاهلمه ودقول : )2 لا اله الا أله » وهن حديث عنذالله ؛ بن 
الصامت الغفارى عن أبى در © . وقد 56 نان 0 يقبل انالقى 
وول الله صلى الله عليه واله وسلم بثلاث سنين » فقلت لمن 9 قال 1 
لله فقلت أبن توجه + قال » حيث وحنن ان اضلى عقاء هق اذا 
كان من آخر السحر القرت كانى شفاء حتى تعلونى الشمس © رمن 
حديث ابى لبلى الاشعرىعن ابى ذرد. .فقلت اب كُباابايكر .فقال 
هل كنت تتأله في الماهلية؟ قلت :نعم . لقد رأيتني اقوم عن دالش.حس 
فلا ازال مصد] حتي يؤذينيحرها فأخر كأنى خفاء » ققال لي : الى 
ين نتتوجه*فقات : لا ادرى الاحمث وججنى اللَّحتى ادخل على الاسلام » 
ليس من السدع أن يتأله ابو ذر ولاس من الغريب ان ينفر م-ن 
الوثنة الافنه فان هذا الوجود قد ملء ابات: » وف الطبنعه نوافك 
ترشد الى الحكيم القادر»فخالق الانسان! كبر من الانسان» وخالق 
هذا الكون اعظم من الككون 4 واحق بالعياده من هثره. الاحيجار. 
الإشرفة ادن لادول لبا ولابلطاة 
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وليس من المدع أن برقى ابو ذر يئنوذ عقله عن اوهام الناس 
ودصفاء ذهنه عن اثام الوئنه الزائفه » وبقوة فطرته عن هذا العام 
المكدود يفساد النظم الاجتاعية والاخلاقبه »وعن الجاهلة الحقاء 
القاقنت الأذات» راسد الاخلاق.زاماك الاسام والفور 
بقوة الى . وعظمة المبدع. ,ؤجلال المصور. وقدرةالخالقالمميمن» 
لاست واقعده و اعتهار سر ند روتام منطو ب ريما لذ اين 
المراقه امامهاء: ويطاف حولبا9؟!! فانها لاتتصل بهذ االوجود بشيء 
ولا يتصل:هذا الوجود منبا بشيء.فبي لا تنصر ف تسمع »و لاتضر 
.ولا تذقع » وان في:جمال هذا الكون البديع ونظامه الوق ليل 
.ونهار ومس وقمر ونجؤم لامعة صيف وستاء مظبراً من مظاهر 
الحق . وآية من ايات المبدع وجلالا من جلال المصورالقادر وعظمة 
تستمد من قوة الحق وتتصل ببذا الوجود الكامل »ولا تتصل يبهذا 
النصب القائمه والتاثشل المرتفعة على ظبر الكعيه »© ووين القبائل 
وفي السبوت» قد عكف عليه االعرب يقدسونها ويظعمونما ويعبدونها 

من دون الله » انهم غلطوا بذلك وانهم لفغي ضلال مبين 
ولشد ما يعحب القارىء ‏ كما تعحب نحن-_من هذه العقلسة 
الافنه» فان العرديدقيق الاحساس شديدالذكاء خصب الذهن سامي 
الفطره » قد تذنوق جمال الطبنغة وتنعم بمفظر البادية ال جبل» فيا هذه 


نت لقأامه 
الآتية الغريمه الممجوجه التي دلت عليه فاعتنفها دين 79 وما هذه 
التَاثيل التي نحتها ببده واخذ يعبدها من دون الله العزيز الحكيم 09 
واية قبمة لحجر نحته الانسان بده لا «بصرو لا يسمعولا يضرو لاياقع 
لتجري من فوقه دم النحورويطاف حوله ؟ لقد غلط العربي وسفل 
عقله واسف فيهذا الضلال »وان اباذر بطلسيرتناادركهذهالظاهرة 
المحذوله منضلال قومه. وشاهد وثشة وضيعة تويق الروح» ومجوسة 
أفنه تزهق العقل . وجاهلية. حمقاء توثق الاحساس ورأى تفسخاً في 
الاخلاق » وتدهوراً في الآداب العامة فانسل والى ابن 9 ْ 


ومن يدري مدى الخحيرة التي كانت تنتاب أباذي من همذه 
الفوضى التى كان علمهاقومه ؟حماةمر تسكهمتشائمه ماجنه تبعث العقلن : 
على التفكير طويلاً »فانالدينهو الخطوة الاولىلاحماة الهادئةوالسمو 
الاخلاقي» واي عاقل لايفكر؟ وايةخفس ساميه لاتفكرفان الناس 
لمسوا على شىءمن الحق»فها اساف وما نائله؟ ومااللاتوما المرى 
وما هلاه القوصاه الى ترتتم يصولا 9وثانة لقن مساب ,حير هن 
ابى ذر المفكر وتشكبكفي عبادة قومه »وتبرءمنهذءالوثتةالحافه 
الحقاء» فبويريداشمويتوجه الىاشوبطوف يعقلهحول هذهالكائتات 
لبصل الى الله» وهويصل لله وحده لا شريك له 


وهناتبداً حمأة جد دده وتفكير ملهم »< .ةرو حيه قويةفيها سيء 


علدت 
من الحد اوه ىكل الحد »قيها شيء من الالهام اوهئ كل الالهام تسرع 
به الىالحق المطلق>والى النور الساطع»والفكرةترشده الىجلال الله 
الى عظمه الله سبحانه »والعقل الصحمح ينطقة بت وحبد الله دلا اللهالا الله 
وحده لاشريك له »والامان برشده الى تمحد.د الله والى عمادته وحده 
فمترك الاصنام ويترك الطواف حول الاصدام وبتوحه الى النويصبي 
له وحدهلاشريكلهفيالعشاءو فى السحر »وعند طلوع الشمسوانخذات 
تلك الطقوس الفاسةه امامهذه الروحمهالعالءة » وخلم تلك التقاليد 
الباليه وترك قومه عا كفين على عبادة الاصدام وتوجه الىالله فاطر 
البسموات والارض» اله كل شيء بارىءالاسمة ومبدع هذا الكون 
على اتم نظام وايدع تنسيق »وبالاخير يكون رابع المسامين والمثل 
الاسلامي الرائع 
كن 
أسيه ونسمة وصفة 
ليس من البين تصفة النزاع في اسمه واسم أبيه » ولس من 
البين المع بين هذه الاقوال المتضارية»فان الاختلاف واقمني ذلك 
كتراضت لايكننا غ1 ه ذا النزاع للوصول الى الحقيقة » 
بل لعل ذلك من الماعسرعدنا » ذلك ان الخلاف في اسمه كالخلاف 
في سلسلة ايان مولا اه هذا أ لنزاعالعقيم »و لانستطيع 


د ةيد 
ارك نحزم بشيء ما يذ كر فى هذه الاصول ©» وحس ينا 
ما استهر به » جندب بن جناده الغفارى » من قسلة غفار » وغفار 
قسلة من القبائل العربه الضاربه حول المدينة » وكانت تحل 
الشهز الحرام وتحترف قطع الطريق واعتراض القوافل التىمر 
من أرضها» وامه رمله وهى غفارية أيضاً وورد عنه : أنا جندب 
سعاتى ر سول اللمصلى الله عليه واله وسلم عد الله واخترت اسم 
رسول الله »ولكن لم نر من اطاق عليه هذا الاسم 6 وكان. 
اسمراً طويلاً خفيف العارضين في ظبسره حناء » وفىي الاصابة كان 
طويلا اسمر اللورث نحيفا » وعن احنف بن قيس.رأيت اباذر 
رحلا طوبلااد م ابيض الرأس واللحيه ( ٠ )١‏ 


بذع أسلامه 


كانت ال ححاز عش العقائد المضطيريه 0 أ للاديان 
المختلفة » من وثشه موبقه تفنن العرب فى اقامة شغائرها-.: : 
وطقوسها وتفئذرا في نحت الصور والاشكال للاصنام والنصب 
التى لاتقع تحت حصر الباحث واحاطته » ونصراذيه متخاذله 
كله بوت سلفة عونوريظة بالآمات “الى ادل "فى القدردد 
وا! لوغ لها ما يقربها من الودنة الاثدمه »6 ويهودية خبيثه 
0 يكل شيع ودوى الحماة وقفا على الشعب الاسر اثيل 


)١(‏ آدم ؛ بالمد اجمر الأون 
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ولس لسواه حق ان يتمتع بنصيب من الحياة » ولاديشية أبا 
حمه تذكر كل شىء حتّى وود اليارى جل وعلا » والنفس 
التواتسة هن كن تعلف ال حل «النقاك اتدافم السكرى + 
والتكلان الررون ا امو لون" لفك بوابا ”انق كاه 
المعالية فلا تسف في المياة اسفافاً ولاترهن العقل » بموبقات 
الاثام » ولا تضرع لقدود الميئة الوضيعة » ولا تستطيع ان 
تسترسل مع الشبوات انمومه التى دهذها المحتمع الموبوء 
وانما تترغ يصاحبا دائًا الى الككيال الروحئ »© والى المثل العام 
من الحاة والفضائل والاخلاق السامسة » وتتحة يصاحمما الى 
هذا الوجود المطلق الفئاض بالخيرات والبر كات » ليتصل يبا 
اتصالا صحمحا بروحه وقلمه » ولا تعوزنا المثل للتدلمل على 
ذلك فان نظرة سريهه في تاريخ الامه العرييه تدلنا على مقدار 
لتزلزل من عمادة الاوثان وتكر انها والمزءبها والسخرية منها »> 
رلقد تحنث جماعة من العرب وانعزلوا ناحمة ساخردن من 
هذه العمادة المزدله المسفة هازثين بهذا الخاق الاثم » شكرون 
على الطائنين حول هذه الاصنام منكرين الاصنام نفسما يقولون: 


نما حجر تظيف به لاسمع ولا يضر ولادنفم ومن فوقه تجرى, 


.م النحور ؟ با قوم التمسو غير هذا الدين الذى اذتم عله » 
.لو تبصر الناس ل 4وان الح لايحتاج الى كثير عتاية »وهزيك 


حث والفطرة تدفع صاحبها الى الصراط المستقيم »> كيا قال 


سا [| سد 

التنى صل الله عليه وأله وسم كل مولوديواودعلى الفطره الا 
أن ابويه بودانه او ينصرافه » وصاحب سيرتنا ابو ذر من 
اوكك الافذاف قد وصضل«بقوة عقله رصقاء دفه :الى الحقبقة 
واذرك نا علة» قوت من الول جا لارمطاءك والغطط ودر 
الاخلاق » وتفكك عرى الاداب » فانعزل:حسمه وروحه عن 
قومه ناحة واصاخ يسمعه وقلبه الى صرخة العقل اأدوية » 
واستظل تحت رابة التوحمد »6 واخاض لله تعالى يقلمه » خلصت 
نفسه من شرور تلك العقائد التافبة والاديان الشاذة التى كانت 
تنخ رعقول العربكإينخر ادوس الخشب كو اطمآن الى اليقين من دينه 
وال ىالصحيح منعمادته وأزال يعقاهالغشاوة الى نسحتباعنا كب 
الاوهام على عشيه » قاصبح مؤمنا بالله تعالى موحداً مفحكر 
في آيات لله واية نفس سامية لاتتسع لتوحيد الله واية نفس سابه 
لانفكر في آيات الله اواية نفس شاعرة لاتتنزه عن عرادة 
الاوثانولاتخاص لعدادة الرحمان 9 89 

لم تصل الذا كيفة عبادته لله سبحانه وتعالى والظن انه 
كانيخاء بنفسه وينفرد عن الناس متفكراً في قدرة اللي و كذلك 
أحسب انه لم يكن له اتجاه خاص يتوجه اله وايضا لم يصلنا 
شمىء من الطقوس الديشة التى كان يقوم ببامتعمدا » واقد راينا 
من قمل الروآبة تقول أنه كان يصلى 2 السحر وعند المشاء 


ولست هذه الصلاة دعاء قطعاً وغير بعدند على ايى ذر ان 


1 ا 6 

دلهم كيفية الحلاج لو احمالا فان ف صلانه قياما وسحود 
كايظهرمن الرواية . 

وايضاً نعلم انه اتصل باحد من اهل الكتاب لأخذ 
على ان النصراذية والمهودية 2 عصره تر .حلقت وو ان 
هوه سححدقه 4 وااسانياعت الكدير من الءثقائد الوثل.ه قكانت من 
اهل الكتاب 6وأنه 0 يكن أعادة» شكل خاص » وائا هى 
عبادةروحمة قأعه على التفكير 4 والتفكير بالوحجود المطلق 
بأبدادان! والسققة المطمى التى قرفي باناريها الانيين رورش 
بامداداتها الى الصراط المستق.م وبازليتها الى الفيض على 
هذه الموحودات لتعتر ف له بالوحود المطلق الكامل والدوام 
القائة على نظام متسق مستمر لاتحوول فيه ولاتبديل» وهكذا 
كان ابو ذر فى الاسلام فانه يقضى النبار مؤرداً مفكراً يقول 
الامام حعفر الصادق عليه . السلام : «دكان ل عبادة انون 
ذر التفكر » ولقد رأيناه من قبل لبث أربع سنين يصلى في 
عرمة الايل.وعند الصباح وفي وضح النبار 

دع بد 


507 
لاعتئاق الدين الاسلامي سريعا » وهبأهما لعرفة اله 
امراك يوقي وحن فق واس لقان عاد اا اج 
يصحبه ني رعبه الذهم في النهار ويرقد الى جنيه ويراه مفكر 
ويرأه مصلها فيقول له : 

ماتصذع 0 

اصن 

أن تصلى با اباذر ؟ ‏ أصل لله 

دذاف الذ تفل لد قواك عدكه الالاسقاة :]ذه اسرد 

اف اى مئنأة هذ 9 انا لا اصلى الى مثاة ولا اعرف 
مناة » وهل مئاةا الا صخرة صاء نحتها الانسان سده * فهو 
لايعيولا يرشد ولا سمعولا يبصر ولا يضر ولا ينفعم » وهو 
عاجز لاحول له ولا طول . 

مالكابك مسمنالشيطان ام اصابكمناة فخذلك 9 9 
فان ٠هاة‏ المنا واله ابائنا من قبل اتصلى لاله لا يرى ؟ وتترك 
مثاة :و انناك - ونائلة واللات والدوى أن دنا لقكى ععاب . 

حمرلا انس امن قاطن السير ا كوو الا رمن وعدن 
الكون الذى شلقنا جميعاً بقدرته فأحسن خلقنا » وميز بين 
اللبل والنبار بحكمته » وجعل لكل واحد منها حداً يقوته 
وانا ذر أهيقلويناو بصائر ناوهذهالموجودات كلبادليلءلىوجوده 
وحسن تدييره »ومامةاة واللات والعزرى الا حجار منحوته » 


عد 4 ميد 
و اضقاء قتصوية لاحل لرااولاطر لوا اسافه:ونائه الأرائيات 
(1 ) ؟ ! انحب ,ائيس ان اعبد زاتيا ؟ . 
قوف التو لور الانكان 3 |١‏ للرسقة راق اعضيع انارق 
ضانها كرا شرورا و واعدك نن نالل نان اسمن اليا 
غونا عل اذشان الشرون'والفيناة » 
انس عحياً أتسفه آلبتناوتسفه عقو لنا وعقول أبائنا؟- 
ماه ذا اني اخاف عيك غضب مناة ارجع الى صوايك 
قبل ان يتسامع الذاس بك فتخزى وتغضب علنا الالبة . 
ابو در يغضب مناأة تغفضب الالبة ” ! انهذا لشبىء 
عجاب» كيف 3غضب صخور صماء لاتسمم ولاتبصر » ولاتعى 
ولا ترشد 9 وايةقيمة اغضب صخور نحن نحتناها بايديناونحن 
وضعناها في امكاتها 9 وهى لاتضر ولا تذفع » وما ذذب 
بي ذر اذا كان اباؤنا لادفقمون » واذا كانوا جبلاء يتمبون في 
(١)روى‏ ان أسافاونائله نان وكأناساف يحب نائلدوق 
يعدن المدن اقدلة الع رمت 'الخرام كا نعن افنحاد الكدت عل 
غفلامن الناس فوحدأا هاخلوامن كل احدففحرما مفسخا فاصبح 
الحجاج فوجدوه) مسخين فوضعوها| الى جانب ليتعض مما 
الذاس لثلأآيتككرر هذا العمل العنيع 'المكين فى النيت- الخراء 
فمرت عليها ايام وعبدت الاصنام وعبد معها اساف ونائله 


هذه هى المة العرب ٠.‏ 


ته د 
ضلال مبين ؟ ! وان هذا اليكل الانسانى الذي نراه خاوا 
نكابد عوامل الملى » وصائرا الى الانحلال اذا ل وصخ سمعه 
الى صرخة العقل الداويه » والى صرت اللقيقة التى تتحلى 
كل شبىء من الموجودات فيهذا الكون »؟فاستجمع باانيس 
,رشدك واصغ الى صوت عقلك . 

انس تحديى كدتار نالك و كدت اشكك ؤالبتنا 
بو ذر - اريدك انتشكك » ان هذا القلب الذي تتوالى 
دقاته في صدرك قد تلون بالتقالد البالمه » وقد آن للانسان ان 
«تحرد من هذا القلمد الامى» فلوجلوت صداءقليك واستمعت 
الى صوت العقل لتر كتماكان عله اباؤك من عمادة هذه الاوثان 
والتماثيل التي لا قوة لبا » واتحبت بروحك وعقلك اليعبادة 
اله واحدلااله غيره »ولا شريك له هو خالق كل شبىء ومدير 
هذه الكائنات »وان من اعجب الانياءان يتصاغر الانسان امام 
هيا كل جامده صئعما بده ٠‏ 
من الحق ان يكون 5 وقعمثل هذا الحوار » ومن الحق 
هذا التخاصم . فان بوادر هذا الانحلال والتقكيك في عرى 
الانساننة المتخادلة 2 عصر الشذاهله اخذت تظهر يشكل و اضح 
بين الامم » وبنوع خاص بين العرب » والوضع كان مرتيكا 
على اشد مانكور:. من الارتباك » ومنحلا على اسد مايكون 
من الانحلال » واخذت التغدؤات بقرب ظهور نمى من العرب 


تظبر م 00 والبيع على السنة الرهمان والكينه من اهل 
الكناى اميق :اليوة والتصارى »وشاع ذلك ين الفري © خيدن 
ان امسة رن الصلت ا برحوا أكون هو ذلك الدمي 
الذي سسظبر »وقدكان الشوق شد ببعضهم انيمةد بهالعمر حت ددرك 
ذل كالنمى» ومن المعقول جد! أن نعتقد ان اباذ ركان شديدالنهم لاسمّاع 
هما إلنوع من حديث النبوه » فآنفيهذ! :الحديث الغذاء الروحي 
للاجسام اإنبوكة من عله الترضق الاخلاقة والاجتّاعة 
وهذ االتفكيرالعمدقو فيه اشاع ال: تفن 11 لومة »وصمحة »> الرجولة 


الما أملةوصوت الانسمائيه الصح.حة»وصر ةةالادما نوقوةالءقيده ٠‏ 


ين 

لم يطل زمن هذا الصراع الاليم فقد اظل اباذر زمان 
نمى دعث بالشر يبعة السهله الس محاء دين ابر أهيم الحنيف » ودقت 
السجطاعة ودوك بضوعة :ولا الزالا انه رطب :الل عند 
صلىالله علمه واله وسم يدعوا الناس الى الشهادتين « اسهد ان لا 
اله الا الله واشهد ان عمداً رسول الله » وماكان اعظم سرور 
ابي ذر حينما مربه رجل من مكه فقال له : « نا ابا در 0 
مكه يقول مثاما تقول : لااله إلا الله» يزعم انه نبي 

ودر ممن هو 9. 

الرجل ‏ من قريش 

أبوذر من اى فريش 9 


عاك 


:الرجل - من بنى :هاشم 0 الفخحر' 

ابوذر --مافعلت قريش 7 

0 كذبوه وآذوه. وهم وهو في صراع عنيف وقد 
منعوا الناإس عنه وحذروهم منه 

أبوذر ._ماذا يقول لهم ؟ والى اى. سبىء بدعوهم 7 

الرجل - قد جمل الالبة الم) واحداً ويدعوهم .الىعادة 
لله ونيد الاصنام | 

ابودر - وقد خرج الرجل يقبصٍ 0007 

وتطرقمف؟:! كأنه برجع الى شيىء في قرارة نفسه ليتمين 
المشا كلة بين ما هو عليه .وبين رجل مكة ‏ صاحب الدعوة 
الاسلامية ‏ ويقول لنفسه: جعل الالبة الب واحداً ويدعو الناس 
الى اله واحد » أيةغر ابة فيهذه الدعوة#ال.ست دعوة ال ىالحقيقة9 
اليس فا نرى ان هذا الكون يسير يظواهره ويكل ما فيةعلى 
قواذين مرسومة سيراً متزنا لاتبديل فيه ولا تحويل © وسيسير 
على هذا القانون الى اللانباية ؟ وهل تسيره اللات والعزى ومناة 
هذه النصب الحامدة ؟ اوهو العدل الالمهمى و حكمة اله السموات 
والأرش هن الى تسر كل شروو الاقك سباع هده الاخناء 
ولاسك ان خالل اعم منها » وَلَاسَكَإنهذه الاحجار المنحوته 
م 0 تحلب نفعا » حقيقة. راهنة 
اتكارها ضرب من غشالنفس وتخاذل العقل» واللياة 0 ثر كلها 


حت ات 
مأدام هذا الانسانحذولافيتقكيره » مخذولا في عقله »والماة 
شر حكلبا مادام مذ الانسان طائشا جبولا تضرع الى 
هذه الصخور الحامده » وير كم امامها ويتحر لما » والحياةشر 
كلها مادام الانسان بعمداً عن الله قريما من هذه العقائد الخافة 
ولا يد لحد العالم من مصلح قبل أنيتذلق قدمه به الى الهاوية ٠‏ 

ثم يلتفتالى اخيه انس وقول له : 

«انبس ار كب الى هذا الوادى من مكة » قاعم لى علٍ 
هذا الرجل الذىيزعم انهنى يأتنه الخيرمنالسماءهو أسمع هن قوله 
م 'تني بحثره ) . 

ذهب أنسن الى مكة وتدخلبا ويطوف بالست علىعادة 
العرب ويرى جماعة 

احدهم ‏ قول . . هذا الصابتي يتكلم 

الثان ‏ أنه ساحر كذاب لاتدنو منه 

#لث - أتهكاهن »> رايع أنه يجنون 

خامس ‏ انه ساعر 

سادس ‏ دعوه يتكلم بماشاء الان يأقى عمهابو طالب شخ 
الايطح قغضب لتجمبر ؟ عليه دعوه وسأنه 

:انس يتقدم الى القوم من هذا ؟ وماذا تقولون فيه * 


أحدهمع هذا الصايئى ددعو الغا سالىديئنه الحديد 


ةوس 

أئس ع مأهو دينه الحديد ؟ 

احدهى ‏ جعل الالمة اليا واحداً 

إيتقدم أنس لمسمع مايةولهر سول اللدصلى اللُعليه و" لهوسلم 

رسول الله امها الناس قد جئتكم يخير الدنيا والاخرة 
قولوا لا اله الا اه تظلدوا لني رسول الله اليكم وانا لكم نذير 
ين هدي عذات ررم عظب © لبتقم مال ولا ونون الاين اذى اذ 
يقلب سلم » اها الناس اتقوا الله يرحمكم الله » لقد ضل اياوٌ م 
في عبادة هذه الاصنام » قانها لاتضر ولا تنفع .ولا تعي ولا 
6 

وَأعن انسن النبي وممع منه » فاعجبه -لاوة كلاده 
وفصاحته وداخل قليه شيىء من نحبه ثم رجع الىاخيه . 

ابودرس مارأيت با انس 9 

انيس رأيت رجلايامر بالخير وَينهىعن الشر بأمر بالمعروف 
وتتبى عن النكر 6و يدعو ألى اله واتحد 

أبودر ‏ مايقول عنه قومه © 

انس يقولونساحر مجئون كاهن حكداب شاعررقد 
برأيتالسحرة وسحرهم ونفثهم وعقدهم وليسمنهم ولاهو كاهن 
وقد رأيت الحكنه وسمعت زمزمتهم وسجعبم ولس هو منرم 
ولاهو شاعر وقد وضعت حكلامة على اقراء الشعر نواوزانهم 
اواك بر 


د الوب 
اوذر ‏ ماذا كان يفعل 9 
انس رايتة 7 سواه ودس وار جه 
)يبغ الحم قبل هو ابن عمه على بن افي ظال ب ١‏ ع )ويصلى 
خافه امرأة جلله قبل 5 زوجته خديجه 
ابوذر ‏ ( ل تشفن من الخبر ) سأذهب بنفسى انظر اليه 
واسمع منه 


5 
ين 


جد 

كانك البتزة عديةوالتاس 'فى فنك هق العتن: فدخل أ درعق 
امه وقال : « قد أنحس عنا الغمث واجدبت الارض » واصابئنا 
السدة »وما 'لنا من ورحه تذهب الى خالنا 9و كان فى نحد ن). 

الوالده ‏ افع لكلما تريد فلس لى رغبةغن كل ماتراه 
ابني ». 
خرج ا بوذر وانيس وامها يستحثو نمطاياهم وابو درساهم سادر 
لايفكري شمى 9 إلافمادراه-وله» فيرى فمه عظمة الخالقوقدرة 
المصور وجلال الحق » ويشفكرفيهذا الرج لالذى يزعم انهنبي 
وأنه يأتمه الخير من السماء» ويقو للا الءالا اه ونزلوا على الر حب 
والسعةمن خالهم ( 17 نرم وفادتهم و احسن ضسافتهم » وحدب 
علمهم » ولكن جماعة من الحى ثقل علبيم هذا العطف والحنان 
على بي ذر وأخيه والانسان دسود بطبعه وعزموا ان يكدوا 


ا 
:واعثزموا الخبلتوديرواالمكيدة » وإختاروا رجلا ملهم لمنفذها 
الرجل. . . يدخل علىخالابيذرمقطيا حاجبيه مكفهراً 
مرتعشا. كأن الشر يعدو خلفه 
الخال ماعندك هل نزل بالجي نازلة 9 
الرجل_متضنعاً الال :لا لس في ال حى انما داخل خبائك»ويجر ؤناعلى 
هذه المصارحة حمما لك واكمارنا اباك 
.الخال اقصح فناني لا اعلم داخل خببائى الا العناف 
الشف 
لجل انسن ‏ مااصاب انسا 9 
الرجل ‏ 1يصبهشيىء وانمايخالفك الى اهلك اذاخرجت 
ويجلس الهم » شرف مطعون و كرامة مداسة » واحسانقويل 
بالإسائة » فحنق في قلبه » وتغيرت معاملته لهم وهو واجم 
ابوذر - درى خاله قد تغير عليوم وهو دائم الفكر فقال له : 
مالي اراك مفكراً 9 
خاله ‏ لاشميء اصرف الى عملك ! 
ابوذر لاجمل لى اذهب اليه واراك كيبا واراك : تسكي 
نماسَتٍ تكائك فلعلى اشاط رك 0 7 
خاله ‏ انس . انس 
ابوذر -اية جناية ارتكبها انس 
خاله ‏ انه يخالفني الى اهلى ويجلس النْهم 1 ! 


ع 0-2 

ابوذر ‏ غاضيا « كالةتملاً القم. . انانخشى العاحشةٌ » 
ونخشى الله » وان كان الؤمان اخل بنا ولقد كدرت علينا دفو 
مأ أنه لقا تمع مون نلك وله ني اناسنا ع لكاو الجتمل 
ابوذر امه واخاه وتوجهالى.حيث يقصد الى مكة الىالر جل الذي 
يزعم انهنبي يأتيه الخبر منالسماء » ودذاما حدا به الى الخروج 
من قسلته وهذه الامانيالء هاب هي التى دفعتة الى ذلك 

دخل مكة وطافبالبيت »6 واخذ يبحثثعن طلبتهومن 
يرشدهاليه اذااستر ده » وهل يأمن كد اعد ائهوغائلةمعارضه 
اذاسأل؟اذنيجاسف المسجد اكرام ويتصفح الرجوه ويسترق 
السمع»لعله يقع نظره عليه » او يرى من يرشده اليه . 

جاسُ ابوذرداخ ل المسجديفكر فيامهواخيه الذيزتر كوم 
خارج مكة » ويقكر في طريق بوصدهالى النبي ( ص ) والشمس 
تسرع في انحدارها عن افق مكة » حتى توارت وارخىالليل 
سدوله » ومدارديته السوداء على مكة وشعايبا وخم الظلام إل 
من مضباح هناك في زاوية من السجد » يرسل اشعة ضثيلةيبتدى 
مها المتخلفون لطوفوابالبيتومايطوفيهفي ذلك الوقت غيرقليل 
فان قريشا في هذا الوقت تلجأ الي سعرها وخلاعتهاوفسقها» ومر 
على بن ابي طالب عليه السلام ليطوف بالبيت ح وكان قدفرغ 
من صلاته خلف النبي > فتعرأىلهشبحق احدى جوانبالمسجد 
فاقل يتوه فر أى رمكلا جالينا فقال له: 


مم ب 

كأن الرجل غريب 9 

الؤذوب لغ 

علي - معى الى المنزل وانطلق علي ( ع ) ومشىابر 
د كلق وناز! عاق لاله فل عن شو واو لا 
يسأل علي سيا وبات ابوذر لبلته » لامك الصباح خرج الى 
المسحد لعلهيقف على خبرالنمى وطعامه مزماء زمزم»واقبل الليل 
ولم يتصل به خبر النبى » واقبل علي على عادته فوأى سواد 
الشبح فتقدم المه وقال : 

«اماآن للغريب ان يعرف منزله بعد8 

ابودر « لا » 

على - «انطلق معى الى المنزل » قام ابوذر يمشى خلف 
على ( ع ) وقد ارتاحت نفسه اليه » وهم ان يس أله عن النبي > 
ولكنه تراجعو كيف يسأله ؟ فأنه يخاف علىنفسه في هذا اللبل 
السدة : 
3 على - « اراكمفكرأففيم تفكر »وما أمرك وما اقدمك 
هذا البلد 

ابودر ‏ وان كتستعلى اخيرك «ى 

علي « اكتم عليك ان شاء الله » انبسطت اسرة ابيذر 
وارتاحت نفسه « حبث يسمع ذ كر الله » وداخلهسرور عظيم 


لانه يمشى خلف ساب يذ كر الله » ويؤمن بمشمئة الله وابةعناية 


2ت 5-6 

لالمي بان دداني الى من دحب الله » ودعتصم بالله» و يعلقاموره 
بمشئة الله 9 

' ابوذر :« بلغناانه قدخرج هنا رجل يزعم انهنبي فارسلت 

كن لكيه أرجع ا و ١‏ فن. المر: فاردت ان القاه » 

على - داماانك قدرشدت هذا وجهىئ اليه فاتبعني ادخل 

حدمث. دا » فانى ان رأبتاحداً اخاذة عليك فت اللالخائط 
كأني اصلح نتلى فامض انت » - 
ااوذر ولاذا ؟ ! 
لي ان اهل هذا اليلد فقدوا رشدهم » وران الفجور على 

قلوبهم واستولت علبهم غاشية الكفر » واتخذواسييل الشيطان 
سبيلالهم »وجعاو اص واد انبمعن سماع دعوة الله و استكبروا 
استكما رأ فانهم الاخسرون ٠.‏ 

اهتر ابوذر فرحا حينا سبع كلام علي ( ع ) وعرف 
ا لعظمةالحق,الحلال 
الحقيقة » لقد وقمت على صفى من ادفياء النبي » ولءله علي 
الذى اخبرنى عنه انس واأنه يصلى خلف ابن ع 4 انسماته 
تفصح عن سعوه» و كلامه يعرب عن قدس نفسهو مم وعقله »وارى 
نفسه ترتفع عن هذه النفوس التى رابتها تظوف حول البيت » 
واراها قد ارتفستعن اوهام قريش » انه مرشدىالى مد حيث 
شاء الله لى الرسّد والبداية . 


ه١7‏ - 
مضى علي ومشى خلفه ابوافز » سكل على “الى ( 0 
ودتحل معه البؤذر در فنا 0-0 7 أى النبي كد اد 
ليك ): 0 
0 لنبى - ولك السلام ورحمة 50 من الل 
00 - فرنفع النىمى افبلة .ووضع أصابعه “على لجممته 1 
فقلت في نفسيى كأنه كره ان انتمسق الى غفار لانها كانت تقلت 
الطريق 9 
النبى ‏ ماتريد 9 
ابوذر - اعزض على الاسلام 
النبى - الاسلام :ان تشهد ان لااله الا الله واني 00 
اودر - - وماذا بغد.؟ 
النبي- إن تدمهي .عن الفحشاءوا كر وتأمربالعروف ومكارم 
الاخلاق وتتحافى هذه 7 الى عجكف عابها الناس 
فان عبادتها من عبل الشيطان . 000 
وماذا بعد 9 2 . 
ان لاتشرك باللهولاتزني ولاتييرق ولاد تظم وادفنياى هي احسن 
ابوذر - اشهد ان لاله الاالله وانك رسول الله تقول حقا 
وآنطق بالصدق » رضيت بالله ربا وبك نيا » بارسولالعنهذا 
الما ب الذي ارشدنى اليك 9 1 


0 7 اتفقت -2 59 دم‎ )١( 
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والذي :بلك لأصرخن بها 

يلفت نظرنامن ابي ذرهذه الظاهرةمن حماته وهى الصراحة 
وقد تدهشنا هذه الصراحة التي تدفعه الى المعترك الحائج وحمداً 
فر يدا » وبالاخير طريدأمشرداً عن دارهجرتهالى فلاةمن الارض 
لسى, فيها أحد من الفاس » ويظهرمن محموعة حماته إنالصراحة 
عنده 1 تكن نظربةتتسم للجدل والمناقشة 6و انماهى ميدأ اساسينشأ 
عليه فلا يفارقه » وهوحساسدقى من هذه الناحيةالى اقصى حد 
وأبعد غاية » لاتأخذه فا يريد أن يقول لومة لاثم » لايجاري 
عدوا » ولا يماشي صديقا » يندفع وراء هميدئة في اشد 
الساعات و احرج الاوقات » ولانردد ان نفكر عله هذا المنداً 
وهذه الصراحة » فلقد كان لدلكاثر بعسدادىالى الغاية التي كان 
برهي اليهاابوذر في صراحته وقد كشف الستارعنهافي بده أسلامه 
وثي نهاية حياته . 

عبد ابوت الشي اين والو نرم التقرر عل اننا 
به رسول الله صلى الله عليه وسم وقال له النبى (ص/ 

بااباذر 1كتم هذا الامر. وارجم الى بلادك فقد رفعت الى” 
ارض ذات مال ولا أحسبهاإلاتهامة»فاخرج الى قؤمك » فادعوم 
الى ما دخلت فيه »وف طبقات أبن سعد وحبت الى ارض ذات 
فخل ولا احسبها إلا يثرب » فيل إنت مبلغ قومك عسى اللدات 
شتعهم وبا جرك فيهم 9 !1 


ا 

ولكن ادر -غلى مندثه إيشاء ان يكتم ايمانه و يخلد ال ىالسكيتة 
وكأنه عم ان رسول الله صلى الله عله واله وسمٍ انما قال له 
اكتم هذا الامر رأفة به وَاسْعَاقاً عليه من طغاه قريش وعتاتها 
ولس الامر الْوّاميا . 

وقد يخيل لقصار النظر » ان رسول الله (ص) احوج 
الى بقاء ابيذر فى مكة » لسكون له عونا على مشر قريش عقاته 
وجل شجاع ذو سطوة . ولحكن هنا يكمن سر الدعوة وسر 
التوجمه المها » فان لكل دعوة مها كانت نقطة انطلاق تنقدذمنها 
للى الماهين الاخرى » وهناك ظاهرة بنظر النبي ( ص ) تعتبر 
حماية لادعوه الاسلامية هى انع من بقاء ابىةر في مكة » هى 
مكان غفار الاستثراتتحىو الا كثرنفعا للدعوة » فان ممر قريش 
في احندى رحلاتبها على غقار . 

ورسول الله ( ص ) يريت أمتداك الدعوة » ولن شعقق 
هذا بين القبائل| ةلم وك نتتخطبط كامل شامل لاظهارها وخر وجما 
من بين جدران مكة » ليتسرب الخوف الي نفوسهم » والرعب 
الى قلوبهم وفي سممل الوصول الى هذه الغايةالشريقةيأمررسول 
الله (ص ) 'با فر الخروج آلى قومه لمث الدعوة منجبة » 
وللاحتفاظ بقوتبافي مكة من حبة أخرى فدما اذا أسامتغفار 
أو اسم نفر منها وابوذر خير عون على تحقق هذه الاغراض 
النبلة لما فنه من صراحة وسجاعة ولمكان قبالته التي تترمكز 


جب6- 
:. علبهاحز كة 5857 ولذلك قرو ابو ذر.ان"يبدأ 
0-0-6 5 يكه نفسمإبان يغلن لقري شان ذور الاسلام. رقدانيئق 

وارسل اشعته الى خارج مكة :فما هى صانعة ؟ فيقول ارسول 
لله صلى الله علمه واله وسل بلغةالمعتز بدينه: المنتصر له . 

« والذي بعثك,الحق نسالا ص رخن ببابيناظمرهم و لتصنع 
...قرش باهي صانعة »> . 
اتج ايوذر اليا أسجد والادمان يغمر قلنه والاسلاءمله 
سمه وبصره.فاما اجتمعت قريش صرخ ابوذر باعلى صوته 
قائلا ! . 

بامعشر قريش اني اشهد ان لااله الا الله واشهد ان عمداً 
رسول الله»صرخةدوىمنها الحر م »واخترقت مسامع قريش »وانها 
لصرخة دوت كالرعدة القاصفة اجفلت منها قريش» فان لبذه 
الصرخه قبمة في نفوسم » وها .قيمتها في التمبيد للاسلام »صوت 
يتحدى قريشأ الغاضة الصاخبة ويغزوها في عقر دارها له قيمته 
في بث الدعوة الاسلامية وهذا هو صوت الخرىء الباسل الذي 
يهاجم اللات والعزى في عاصتها واستخف بها وحقن شأنها 

ويجب ان نلاحظ ان هذه الصرخة التى دوت في الحرم 
واخترقت ادمغة المهور القرسي هى ,ا كورة الصبحات المدوية 
التى كان يحب على قريش ان تحسب لما الف كا د : 
وما لاك فمه ان قريشا اوحست خفة من هذا الصوت المرتقع 


- 4 

امام هبل » ولقد عامت ان هيلا قد انخذ ل امام: هذا الصوت 
العالى » وتحطمت قوائمه وتلاشت عظمته » وأنهدم عزه ومجده 
فسوف لا يعيد بعد الوم فان هذا الصوت المعالن تجاوز حدود 
مكة وتعدى الى جوانب جزيرة العرب » وهو اولفأس قاطع 
كوي اهل عن رام .رار لطستييلاة اعابت تر يقافى العسي 
وقداطالوا التفكير. فيهذهالصرخة المدوية قخترق اسماعبهم وتمزق 
نفوسهم . 

وهل يسكت المجةمءونفي المسجد والطائفون حول البيت 
قن ابي ذر» وقدحقر آلهتهم » وتحداهم وطعن في دينهم ؟ كلا 
لقدمالوا عله ٠‏ وصاحو اصايئي .صائبي «وضر بوهحقكادانعورت 
وخر مفشما عله » واقيل العباس بنعيد المطلب فاحكب عليه 
وقال : ش : 

« ويلكميامعشرقريثرتقتاون رجلا من غفار ومتجر كم 
وز كم على غفار أفلا تخافون قومه 9 فاقلعوا عنه وارتفع 
- ابوذر- فاتى زمزم وسرب من مائها وغسل عنه الدماء وخرج 
من المسحد الى رسول الله صلى الله عليه سم وآله وسلم فقال 
همايق كنت ؟ 

ابودر_«في المسحد لقدصرخث بهابين اظبرهم فقالرسول 
الله - من ابن ا كلت م 


ت #ااحت 

ابو ذر- » من ماء زمزم ! 

رسول الله (ص) «انه لظعام طعم 

أيؤذر ل يكتف بهذا الصوت » 20 رغمته كانت مسديدة 
وملحة 2 ان يصرخ بها ثاتنة :0 لمهم قر اش | ان الشعور الانساني 
قد ارتذم عن هذه الاوهام المنحطة » والانسانالكامل الايمان 
يستغذب الالم في سبل الله » ويسةطيب العذابفي سبيل الدعوة 
الى الدين الصحيح » وتضطرم في نفسه العزائم فلا تؤثر فيه هذه 
الضربات ت' إلا عزماً وتصمزما » ولذلك خرج ابوذر منعند النبي 
(ص) وهو عازم على الجبر بالشهادتين ثانيا 

دخ المسحد وقر يش متكتلة كثلة تشقون واف القن 
الداهم » فان صوق الثفارى ينذ ريا لخطر على الهتبم » واذا بصارخ 
صو باعلى صوته بأمعشر قريش : 

0 شبد ان لاله الا الله وعحدة لاسر بك لهو اسهد ل مدا 
رسؤل الله 6 

المجتمعون ‏ مدهوشين الغفارى الصابئي يتحد انا ويطغن 

“فق فشا وبيس كر امنا امتلوم و لالواعلة يضر بونه بشتى كاد 
ان يموت وخر مغشياً عليه واد ركه العباس فااكبعليه» واقبل 
علي قريش وقال : 

ويلكم بامعشر قروش اتقئّلون رجلامنغفار ومتجر حكم 


اعم 
وممر كم على غنار أفلا تخافون ؟ فاقلءوا عنه وترحكوره كانه 

نصب أحمر » وافاق من غشيته واتى زمزم فشرب من ماثها 
وغسلعنه الدماء وخرج من المسجد » وقد بلغ غايته فانقريشا 
قد فومت ان صوت الاسلام ارتفع في الفضاء واخترى الاذان 

صرخة ابىذر في مجتمع ؟مجتمع قريش الغاضب على 
الدعوة المحمدية » هى الصرخة الحقيقية للعقمدة والعقديين الذين 
نا بعقبدتهم » ولا محال لايراد الحوادث في الصراع 
العقندى » وابو ذر من اولئك الافذاذ الذين لا يهابون سْيئًا: 
فيسديلعقيدتهم » ويقدمو نعل الخاطر برباطةجأش وصير وثبات 
للوصول الى ااي العامة التي يؤمذون بها » وموقفهمنقريش 
الصاخبةعبى جمد( ص )ظاهر ةدفسيه معوودةبالطبائم النى تتقبل كل 
صدمة » مها كانت في سبل العقيدة والمبدأ » ولا؛ تتعرف على 
حدود الجازفة . ظ 

لقد اسم ابو ذر وسهدللة بالواحدنية ولمجمد (ص) بالرسالة 
وما انتم ذلك حتى استبسل في سبيل عقيدته » و اذقلب انقلايا 
عجليا » وسلة به رجلا غر' ذلك الريكل الي فكل مككة 
خائفا بما ظبر منه من روائع الايمان واليقين والصبر والشجاعة 
وخوارق العمل مما يحير العقل والفلسفة » ومها حاولنا تفسير 
هذه الظاهرة » فلا نستطبعتفديرهابا كثر من انباسر من اسرار 
الاسلام » وارتماطه بالقلوب والنفوس » ولسنا نفهم من :هذه 


ا 

الصرخة في هذا المجتمع الهائج إلا ذا كالارتماط » و تلك ّالعقيدة 
التئ جرت في شرايين جسمه جريان الدم . 
وهذه الصفحات من حياة ابي ذر تمرز صورة من هذه العقيدة 
التتى اورت لغير الله ابدا » وهانت امامها وجوه الولات 
فحكان ينظر الهم )ا ينظر "الناس الى الدمى لابسة ملابس 
الانسان » والى مظاهر العظمة كاينظرالى الكلبمطوةا بالذهب 
وهدذا موقف لابى ذر مم كد:نحست بسلووكه مغ هؤلاء الولاة 
ولا يغسب عن بالناان مواقفهمعهمكانت م العقمد: العةمقة 
تمزج بالدم و الروح ٠‏ 

صاح ابوذر صبحته الخالدة في مجتمع قريش ولبهذه الضحة 
مكانها الملحوظ فى الاسلام 6 ولها مكانها الماحوظ في نغوس 
القرشين » 0 من المسحد يسير الى جمد »ودخل علءه فسأله 
النبي (ص) اين كنت 8 

أبو ذر - كنت فالبيت > ولفسلد شرت بي- ا ثانية 
في قريش 

النبي ما أبا ذر ه أرجع الى قومنك فان بن عم لكمات 
وترك مالا فخذه وانتفع به واستءن به على الدعوة الىما دخلت* 
فيه » وأنى قد وجبت اإن ذات نخل قلااخسبا إلا وثرب ' 

الوذر ‏ سأذهب © وسأدعوا قومي الى الاسلام »واما. 
قريش فلا ادعبم حتى اثأز منهم فأنهم ضربوني .. 3 


لك 


خرج والأيياث بالله ورس وله يعمر جوانب قلبه 
والاسلام ملء سمعه ويصره » ولقد خلص من الخواطر الحائشة 
والافكار المضطرية » وهو فرح مسرور يما فتح الله عليه » ان 
هداه للدين الحن.ف الذي ترضاه الفنفوس الطادره » وترسد المه 
الفطرة المستقيمة ويقبله العقل السرم » وماكان ليبتدي 'ولا ان 
هداه الله »وما كان لبرسشًد لولا ان ارشده الله 

خرج منمكة وهو يمعن تفكيراً في هذا وامثاله»“ويقكر 
فيا مر به من احداث » وما لاقاه من ايذاء قريش له لانه اسل 
زرك نوضام تن الرف # يكو لكر اشيافة لغرب 
ترتسم على شفتيه » ووجبه يشرقسرورأوقلبه قد عمر بالايمان 
بعظمة الله تعالى » وقدس رسول الله ( ص ) وامتلاً يعواطف 
جياشة اهمبانشر الدعوة الاسلامية بين قسلتهغفار» وحلفائهاأسلم 
والانتقام من قريش » فانهم ضربوه حتى كاد ان يموت لولا ان 
تدار كه العباس وممر قريش في متحرها على غفار ٠‏ 

وصل الى أمه واخبه واستقيله انس وقال : لقدابطأت علينا 
مادنعت © 

اسامت لما ان رأيت تمداً صلى اللداعلدة واله وسلم » وقد 
عامنى اصول الاسلام وقواعد الايمان » افلا تؤمن باان.سوتترك 
عبادة هذه التماثيل الحامدة ؟ 

انس يفكر قليلا. كأذه يجمع تل كالشو اردالتي مرت عليه 


4س 

لوم حاء الى مكة 4 وم تلك الكامات العذية ال ى سمعما دن 
سول الله صلى ألله عليه واله وسم 6 فانتؤض كمن ن كانق شكرة 
وقال : : 0 وانا مابى رغية عن دينك فانى 5 صدقت امايق 0 
انان :لز" الخلا انه راقية ان ع وَعزل اهيا نا 
الى امنا 

بتو حهان الى العحوز الحالسة يفناء السث » تنتظر ولدها 
فقد طاات عسته » وهى قلقة مضطربة 4 تظن الظنون وتشخرط 
في الاوهام » والافكارالغريية»والاخ لدالمتمادية » وقد. استولى 
عام عوريه قا تروك ارون مده لأا الالح دل 

ابا ذرء بنى تقدمت ب السن وخانتفيقواى » ولا استطيع 
تحمل غبايك عى 4 وكانت خواطري تكيل 5 بدوار / 
اعرفه من قبل 4 وَعقدار صعود هذه الخواطروهيو طبايدنو مدى 

أبوذر - اماه صفحا لم يكن هذا ا( ا َُ تأخير عن قصد 

0 مادا صعث وماذا رأيت ف مكة 

نت مام اساست وددقت مدا ل رسول ادق 

ر ابت 00 50 اعدا 'ؤه الصادقى الامين 4 الذور يتصاعد من 


اه عدلا » الحكمة تشور من 


5 
من جوانبه » والابمان يفيض عن لسانه » يأمر بالمعروف وينهى 
عن الفدشاء والميكة 4 يدعوا الى انل فاطر السموات والارض 
ومدير دلما الكون الزاخر يعحائب قدرته » فاسامت وهذا اخي 
قد اسم فاقر ل بالوحدانءة وحمد صلى الله عليه واادة وسمم 
لكيس الا 

الام وانامابى رغبة عن ديشكهافاصدقت وآمذت اشهد 
انلا اله الا لله وان مداً رسول الله ٠‏ 

00 العحوز واذفتح ددرها للاسلام » دين الرحمة ددن 
الله الذي لا دريد من عباده غبره » و ذلك اسم انس الي 
خارج محكة عائلة كرعة مبار كة هى او لعائلة آمنت بالله تعالى 
اليه وجاهدت سد له . 

وقد نتساءل القارىء عن هذه الظاهرة الغريية من حمأة 
ابى و 6 ودس كغرب هدا الانتقالالسريع وقمولهالدعوة الاسلامسة 
بهده السرعة » فانه ماان رأى النسى (ص) وعرض علية الاسلام 
محدى صدى وامن وخع قله خشوعالزاهدامتعبد» و حماه بتتحمة 
الاسلام 62 واعلن اسلامه فِ جدمع قر دش الغاضب الصاخب 4 
واحتقر الهتهم وسفه احلامهم » وقد تزداد دهشدنا انه لم يكن 
لامه العحوز التى افنت عمرها وهى عا كذه على عبادة الاصنام 


اه 

رَعْنةُ عن دينه » وامنت حقا وحكذ لك اخوه ادس الشاب 
المتحمس لناة ل يكن له رغمة عن دينه » فقد لساالدعوة طائعين 
ونطقا بالث.مادتين مخلص.ين » وآمنا بالله موحدين» وبرسوله 
معظمين ٠.‏ 

وقد يتساءل ايضا حك ف انبحت تعالم الحاهلية 
ونزعاتها بمجرد دخوهم في الاسلام واعتناقهم الدين الجحديد 
وحكيف وصل الدين الى اعماق قلوبهم » وفهموا الاسلام كه 
يريد الاسلام ؟ وهذا يأباه عل النفس كل الاباء » ولا سمح لهم 
إن يفهمواالاملام الابمقدار ماتسمح لهدبه جاهلتهم التي نشأوا 
فيها وشبوا عليها . 

هذا جد فيصورته هزل في حقمقآه » وانا لست من المامين 
عل النقن واحس من تقسي عحن؟ فق هذاه المدالة ع با لة هذا 
اد والهزل » وقد هحاولت أن أوفقى بين الحقيقة والنظرية » 
واجهدت فكري وسلكت في تفكيري سَتّى الطرق » وعحمث 
من نفسي اذ وبحجدتها في كل هذه الطرق تررجع الى غاية واحده 
ويسامها البحث الى شيء واحد هوانكارالذظرية » فان الحقيقة 
تنجلى امامي وهى تخالف النظرية .شكلبا وواقعبها » والنظرية 
لاقيمة لها عندي اذا كانت لا تنظبق على الواقع فبى على الاقل 
ليست صحيحة » وليس من اليسير تقسير المقدرة العقلية . 

وفي الحق ان هذه الا حكام يتعجل بها اصحابهاوي رسلونها 


25 1 

الى الناس أرسالا عل ل وتهدى اتويدون تليق وتامل 0 
المستصوب أن لانسترسل مع هذة الاحكام . 

واكمر الظن ان هدّة القراعد الى قررها عاماء الدفس 
لست قواعد عامة ساملة » وان من الممكن ان بد عنبا 
اقراد خصم الله مواهمب خاصة وعقل كبيرو بصائر نافذة ١‏ ل 
سامانوعماروهذه العائلة التى تألفت خاربومكة» من وصل الدن 
الى اعماق قلوبهم: نجرد ان دلوا في الاسلام 

وادّن ففن الخطأ:الواضح الاسث رسال مع هده الاحكام 
ومن الخطأ ان يقودنا علم النضس وعاماؤه قيادة عمياء » الى هدم 
حقيقة رأهنة الىالطعن في | كابر الصسحاية » فان جمرةالمهاجرين 
الاولين من اكابر الصحابة ‏ أمّا استثنينا امير المؤمتين علي 5 
ابي طالب ( ع ) - قد نشأوا وسْيوا وترعرعوا عا كفين على 
عمادة الاصنام مطوفون حوكا وينحرون لا ويعظمونبها » وربا 
كان يعضهم يقر ما بالعبودية » وينسب نفسه اليها مقثخرا » فلو 
كان علم النقس يأبى عليهم انيفهموا الاسلام كما ير يدالاسلام 
ويابى علبهم أن تنمحى من نقوسهم التعاليم الحاملة كانت 
الطعنة نجلاء والضربه قاسة ولا اظن ان ياحما يتخمل مثل هذه 
السكولية نتبجة لاقرار احكام قد يفرشها عاماء النشن 
قرضا 

على أن نرى أن عام النفسغير خاضع لقواعد واحدة في 


- 8 
فيغرائز الانسان فالملاحظ ان الشروعية لما قواعد وار أسعالية 
وقواعد ف عم الففس 5 يجسب الى .ول والمبادىء وتأثرت 
بحسب وجهات النظر » فعلم نفس سشوعي وعلم نفس رأس 
مالي وختلفان باختلاف الدولار والروبل واختلفت وجبات 
النظر فيةواعدهباختلا ف الشوعبةوالر أسمالية ومن الو اضح المعلو م 
أن تر كيب الانسان الشبوعي لايختلف عن تر كسب ١‏ الاننات 
الرأسمالي "وهما لا يختلفان عن الانسان الاخر ٠‏ 00 
كيف اختلفت قواعده 6 والانسانفي غرائزه وعواطفه و 
لا يختلف الغر بي عن الشرقى كف 0 
الشبوعية والرأسمالية 9.ومايدرينا ان يقوم في هد العا المضطرب 
ممدأ آخر ويضرب تلك القواعد النفسة لقعد قواعد اخرى 
تتصل عبدثئه وقد يتطور عاٍالنفس في سس على السبأت ويتعددعم 
الئفس بتعدد الببأت 3 
وما 32 من سُبىء فأنى الااريد ان أمنع القارىء من 
التمسك يقواعد عل النفس . انكان ممنا يعلم النفس ويقواعدعم 
النفس » فلعلهيجد منفذاً من القول في كثير من الصحاية » ولعله 
بجد الشو اهدو الادلةعلى ذلك» ولعلهيحد من يؤمن ببده القواعد 
ويطبقها » ولكنى لا ارى له مجالا في صاحب سيرتنا ابي ذر 
ذلك ان في حديت الرواة الثقات صورة صحدحة صادقة » تدفعنا 


ساة ات 
الى الادمان القؤي بان اباذر التبم “الاسلام يوم اغتنق الاسلام 
متمشيا في عروقه مخالطا دمه وفيم الاسلام كا يريد الاسلام 
يومثْذ » ول دسق في نفسه آية ترعة جاهلمة وكان مثلا: اسلاميا 
اعلا » ذلكانه في.اول اس لامه ضرخ معلنا يين تلك الجمهرة 
الطاغنة امهائحةمنقرنش » واى اسلام اعلا من هلما الاسلام 
على انه يمكن ان نتفقمم علءاءالنفسفي ايىذر » ذلك انارأيناه 
من قبل ته كر من الاصام وصنفاذهنه فتحللمن الاصفام 
ونبذها ظهريا » وانعزل ناحرة متخلصامن الوثئ.ةالا فنه الرضبعة 
وكان مناسْد الناس نفور ا من هذهالوثنية التىعلبها قومه »وكان 
من اسْدما تكونملاالىهذه الروجنةالتى يتحدث. بها الصالحون 
من الرهبان واهل الاديرةواهلالبيع من اليهود والنصارى.»ففال 
الى التحنث وعندالله ونزهه عن الشركاء والامثال » ولا شك 
إن الاسلام ضرب على الوتر الحساس من قلي وإيصن منفذاً 
الى ضميره» ووجدالمشا كلة القورةيين ما كانت ذفسه قد اطمأنت 
اليه منالتوحد بينهذه الدعوة» ولذلك تقبل الاسلام بطمأنيئية 
وراحة » ومن السبهل اذن ان نتصور الاثر الذي احدثته العقائد 
الاسلاممةفي:فسابيذر» والروعةالتيتر كبا كلام رسو لالله(ص) 
في نفسه . 

وجاع القول انا نتمنى أنشصفنا القارىء وان نخرخواباه 
من هذا البحث الدقيق بخير وعافة » بما وفقنا الله له من معرفة 


السلفت:الصا[ح الذينصدقوا بماعاهدوا الله تعالى عليه » وليسمح 
نا القارى الكرين ان كنا لا نجاريه ولا نماسيه في تطبيق 
قواعد عم النفس » ولا اريد انادخلمعه في هذا الحدل العذيف 
فاعثر الءثرة التى لا تقال . وازل الزلة المذكرة واريد ان اترك 
د في هذه السيرة ‏ تارم الاراء والاديان» ونظرنة علباء النفس 
واتتحللمنها »واريد الحقيقة الراهئةالتىلا جدال فيا » والحقيقة 
التي ارى انكارها ضرب من غثر. النفس. والجنابةعلى التاريخ 
وخمانته .. فان اباذز قد اسلم وجبه لله تعالى . وانشرح صدره 
للا سب لام واخلص في ادمانه . وكان من السايقين الاولين 
وهو رابع المسامين قوى العقدة . راسخ اللقين ثايت القدم في 
الايمان ٠‏ والامان يعمر قؤاده . والإسلام ملء سمعه ويصره 
من أول :وم اعتنق الدين الاسلامي 

ولسن معتى هذا انه ليس هناك علم نقس ٠‏ وعاماه نفس 
بل حكل هذا موجود . وانما اريدان اقول : ان نظريةعلم 
النفس لا تنطبق على نفس ابىذر لا قللا ولا كثيرا . يلولا 
على .بجماعة آخرين من اعتنقوا الدين الاملامى ٠‏ واخاصوا لله 
اقول ق.السين والفجلاتة نكال المنداتوصان .+ 
وهذا التاريخ يبحمل ئولاء وأمثالهم سارة الخلود , ويرفع فم 
لواء العظمة ٠‏ والتاريخ لا يسمح لاحد ان يقول : انهم إيفهموا 
الاسلام كا يريد الاسلام . فان الاسلاملم يكن يوما منافيا 


هنيد 
منافا للعقل والفطرة التي طمععلمها الانسان » وليس فيه ماينافي 
القدرة والعقلبة 2 فبو تسابر العقل وهو الذى دعرف الانسان 
ماهة نفسه 34 ٠‏ ومن عرف نفسه فقد عرف رده . 
جد 

مدق عي در - يعلى ان اس واسم دوه واأحقات هم 
حاجة الى الأقامةفىمكةاوضو احيهافانر سول اللصل اللهعلمه واله 
وسْم قد أخمره أنه » رفعت اليه ارض ذات أل وأنها شرب » 
وقد امره أن يدعو قومه للاسلام : فهو مؤمن كل الامان بإن 
رسول الله صلى لله علمه واله وسام سمهاجر من مكة الى المدينة 
لا ينطق عن اللهوى . ان هو الاوحي يوحى » ركب راحلته 
ومعءه4 أمه واخوه واتحه الى جبة يثرب يغذ السير ويستحث 
راحلته » وانس يحدو للرواحل وابو ذر في معزل عن حداثه » 
فانه يفكرفي الاسلام» وفيرسول الله مع قريش البائحة » ويفكر 
فما سيو أجه من سادات قسله غفار اذا انكر عليهوم عبادة مناة 
وسور مذه »و كيف يدعوهم الى الاسلام 4 والاسلام دين جد بل 
لا يتصل بعقائدهم ولا بشىه من اخلاقهم > وان هذه الاصنام 
التى عكفت غفار والقبائل العريية على عبادتها تسطر على كل 
مظبر من مظاهر حماتها» ؤلآ تدر ك مجالالاية دعوة ولو كانت حقا 


لاع د 
على طبق العقل فكمف بدعوها وهل بحد عندها اذناً صاغة 9 
وماذاسسواجه ؟ خطر تله كلهذه الخواطر » ثم هو يعتدل على 
راحلته ولا يدع مجالا لهذه الخاوف » ولا طريقا للتردد في 
نفسه »© ولا يترك سسلا للشك يدخل الى قلبه » فانه سبدعو 
غفاراً الى الاسلام » وسمنشر الدعوه بين افراد القبلة مها كانت 
الدعوة خطيرةو مي.اوقع تمن نفوسهم » وههما واجه من خطر ©» 
وس.جادلهى ما جادلوه » ويناقشهم ما ناقشوه » فانه على يقين 
مندينه» وبيذة من ربة 
ألم يقدم لناة اللبن المقدس فجاءه الثعلب وا كله ثم رأه 
بالعلىمناة ؟ فقال . 
أربمولالثعلمان برأسه 9 لقد ذل من بالت عليه الثعالب 
فلوكان ربا كانينم نفسه ولاخير في رب نأته المطالب 
برئ تمن الاصنام فالكلباطل2 وآمنت|اللهالذىهو غالب )١(‏ 
. _ وصل ابو ذر الى قومه ؛ وحط رحاه وضرب خياءه 
0 وآوت العجوز الى الخماء وقد اعناها السير وتعست 
من السفر » وحكذلك ابو ذر فانه اجهد نفسه حكثيراً » والح 
عليه التعب » فبو اشّدما يككون حاحة الى النوم » فان اللدلل 
١(‏ ذكر ذلك الشيخ عبد ال رحمان الصوفرى الشافعى 
صفحه :04 من الحزء الاول من كتابه نزهة الهالسومنتخب 
النفائس . 


مه اج امه 
ارخى سدواء ع لىالحى » وهاءهم بين سامر وبين مضطحع 
قداوىالىفر اشه» وهناكجماعة يرجعون باحاديثهم الى ذ كريات 
بعردة»وذ كريات قريية . 
احدهم ‏ هذه ايام مرت لم فر فمما ايا در فارس الحئ 
ثآنى ‏ و كذلك لم نر انيسا ساعر الحى 
ثالث ان ابا ذر كارف يتماعد عن مناة » ورأدت منه 
حركات ل نعبدها منه من قبل » وسمعتمنه جدالامع اه 
الاول ‏ ان اناذر كان يتأله » وفد بلغه ان رحلا بمكة بتأله مثله 
برعم انه نبي يأتبه الخسر من السماء » ويدعو الى دين -جديد » 
فرحل اأية يامة واخيه ٠‏ 
الرابع - لقد مععحعت انه رجع ومعة امه واخوه » فاني رايث 
خماءاً يضرب الى الطرف الغربى من الحى » فسأات عنه فقيل 
الثالث - هما بنا الى ابي ذر لنرى ما عنده وابن كان ؟ 
فانافيشوى سديد الى فارس حمنا والى شاعرنا اندس . 
يتوجهون الى مكان ابي ذر . 
ابو ذر ‏ وهو مضطجع بريد النوم يقول لانبس : 
انى اسع وقع اقدام واصوا تتقترب مما انظر من هو لاء م 
يخرج أنيس خارج الخباء ثم يعود . 


دزلأء جاءةه مو شماننا جاءوا لعساموا علا ح.ث عاموا 
انار جعنامن سفرنا هذا 

ابو ذر ‏ أهلا بهم © ادعوهم فلبدخلوا فاني في شوق 
لسمرهم وحديثهم » ولعلنا نرشدهم الى ربنا » فهذا وقت الحبهاد 
في سميل الله . 

أحدهم . لقد مرت عانا ايام سوداء وانام جملة » كنت ف 

جميعها مدار حديثنا وكذلك انس » فاهلا بك وادلا بك 
بافارسما. ٠و‏ ذر ‏ الى امل لكم ف قلمى اعظي العواطف « 
واخلص حب وانتم بين سعهي و يصري داعًا , 

أحدهم 598 ان كلتم طوال هله المدجّ التى عتم فمها 
ثأنني ‏ في مكة ٠‏ .بخ بخ . . حححث وطَهّت بالمدت العددق 
ثألث_نحرت قر بان السلامة أمام هبل »من هذه السنة الجد بة »و سحدت 
لللاتثت والعزرى 55 وهذه نعمة عظمى لا يغالها الاذو حطل عظيم 
ومن كان للالحةفيه العفاية الكبرى . 

ايو هر سم يصو تهادى» ناعم وذمةظافرة ساخرة هبل 
اللا تالعزى الآلة نصب قائة لاتملك سنا من الححاة ولا 
لك ضراً ولا نفعا . . لا . . لا . .ل اقدم قربانا » ولن اقدم 
ولم اهرقدماً ولن اهريق ٠‏ . ولاسجدت لصنم منذ سنين و لن 


سا ه58 - 

أسود ؟؛ وى انقدم بافعالى وسائر اموري الى الله تعالى الى الله 
ودودهة لامر يك 4ه » وأسحد لله الذىلااله الا هو خالق 1 
- ربىورتكم 

يحفاور: مأ مماسمعو نهو تر تعدفر ائُصب جميعاً ويأخدهم 
مثل الافكل 

احدهم ‏ ما دكا يا ابا ذر » أتجعل الالبة الب واحداً 9 
فشكل انا سد عنما ين "اناف <] 

آخر - انعبد اليا لم تره 9 وتترك البتنا وآلبة ابائنا 

ابو ذر ‏ هو ما اقوله لكم . .وان اره ببصري ققد 

رأيته سصير ذى “فق نفسى وفي كل سي » وأن هذه الخوارق 
التي تمر علمنا » والايات التي نشاهدها في كل يوم انما مصدرها 
اللدسبحانه الذى هو مصدر كل سشىء ورب كل سىء © وهذه 
الاصنام الى تاوف حو لبا اع دى اححار مذعدو له 4 واخشاب 
#سندة 6 صنعها الانسان بده وهل 4 من الصحيح ان م لصمعه 
الانسان بده يكون البا له يعيده ووطوف <وله وسحر أه 
ودطلمب منه محاجاته » وهو لاعلك سْيئا من امره ولا ددفع عن 
نفسهش رأ ولادجلب لبا نفعاً : واذا ذهما الان الى مناة وتقلناه 
من مكانه قبل يستطيع ان ينعنا من ذلك 9 بل اذا اعملنا فيه 

رم تكسيرا أوتبدعا قبل يدقع عن دفساه . أ أو هل محس الم 
الس هذا اسفافاً ف العقمدة 4 و انر الا للعقل الى مسدو 0( منحفقص 


ع لوانت 
وماحط. 
افد غلط آباؤنا في تعظدمهم لبذه الصخور الصماء » وزلت 
وحادواعن الحقمقة اذتخ.لو انها تشفع لنا او تقربنا من الله زلفى 
وتقضى حو اتج المحتاجين 5 
قريش يقول مقالته ويدعو الناس الى اله واحد » وهو في نزاع 
عتيف مع قومه 34 وقردش اخصام الدعوة من اشد الغاس عداوة 
لهذا الماتمى المأنيىء وهم الب واحد عليه » ومن اسّد الناس 
ريض للثاى يعل. 2 وعلنت "عكر مق الك زالفزق + 
وحقر الاليه » وشخ الا بطح ابو طالب عمه هو الذى بحميه من 
عدوان فردش وولده على يدفع عنه ادى اطفالم وهذا أبودر 
على ددنه . 
هذه ألدعوة 4 ونفسد علمنا عشنا البادى 5 
أدو در مهلا ٠١‏ ا. ان الرجل الذى خرج في مكة هو نبي 
حةمقة» لقد 'رسله الله الىالناس اقة » بدعو اللهبالحكمة والموعظة 
الحسنة » بيدعوهم الى الله خالق كل شىء » ومبدع هذ! الكونها 
قه من مماء صافة . وثعس لامعة ونحوم ٠ضرة‏ » وشمر منير . 
ليل ونهار » صيف ودماء 4 حر وقر » كاما سّارات في السماء » 


0 5 
وآيات في الارض » تدل علي قدرةالصانع » الحكيم » ولاتتصل 
بهذه الاححار المنحوتة » والخشب المسندة » والنصب القائّة » 
وأنه يدعو لى التحرر من هذه العبادة المتكرة الى ترك عبادة 
هذه الاحجار الص]|العمناء . 
آخر - اتقول عنها احجار صاء عمياء 9 اتسخر من البتنا » 
وتسفه عةو لا وعقول آبائنا ! ! . . قوموا لنذهب الى خفاف 
ا مجيع ‏ الى خفاف . . الى خفاف . 
ابو ذر ‏ يتمتم - كانه يريد ان يقول شيئا ‏ ولكن . 
احدهم سأولكن ماذ 8 : 
ابو ذر ‏ انا معكم الى خفاف . فانه رئيس الحى » وهو 
راجج العقلثقيل الحصاة صاحب روية واناة» ولا اراه إلا متاففا 
من هذه الاححار المن<وتة »واراه قد خاصت نفسه من هذه 
الارهام » وارتفع بقلبه يلتمس الحقيقة العليا » ولا شك انه 
يكبر يعقله عن هده الاصواتالناعقة » فاني سمعته مرة يتحدث 
عن أمية بن الصلت وعن ورقة بن نوفل » وعن اشخاص آخرين 
تأففوامن الطواف-و لهذهالهما كل المحسمة ويتحدث عن النبوة 
انيس- لا.. لا. . لاادعك تذهب في هذا اللدل . ٠.‏ هو 
سدعوك اله . 
١‏ بحرج الجبيع ويذهبون الى خفاف سيد القبيلة . 
ويقول احدهم وهم في طر يقهم الى خفاف . 


بت 4 بك 

هذا عاول القن 

احَي من العار علينا ان نسمح لأبي ذر ارت سخر بديننا 
والوناة 

لعي يع طلا ان تطزوويو الى قل افيه فلرا قباننا 
ونساعنا وعسدنا ' 

رايم من يطرده وهو فارس الحى 9 و كأنىي ارى اننسا على 
ديئه . 

اعدهه د يطزدة شناف واشرافيا الى 

اخر ‏ وكان يصغى الى حديث الى ذر » وقد رأىفيه حدثا 
شيا ٠‏ مهلا لا بأس عليكم لا اظنه يزعي احداً ولعله يتراجع 
او يكشف عن هذه الحقيقة» ويوضح لنا هذا الدبن ولقد رأيت 
فيحديئه طلاء ٠‏ . ها قد وصلنا الى خفاف . 

ددخاى جممعاً على خفاف . 

الجبع ‏ انعم مساء وانعم صباحا 

خفاف يعتدل في مجاسه ويم اطرافه . . فانه كان في ايتذال 
السمر . . اهلا بكم . . انعمتم ٠ساء‏ اين كنتم بجمعكم في 
عتمة هذا الليل البهيم ؟ 

الحميع ‏ عند أبي ذر . 

- هل عاد ابو ذر 9 


احدهم ‏ جاء بام العجائب وفانحة المصائب جاء والشر 


ب 5 تت 
عالق اداله . 
خفانف -مدهولا مضطرياً و أن الألبة تدفع علكم 
و 1 خيراً رأينم وخيراً سمعةم 
رحل ان 1 در بتصابى 5و» وهو لسعدر من الالهة ويسفه 
احلامنا » ويبحن ديننا » ويدعو الىاله واحدويزعم اذه خرج 
مكة ندى يدعو الناس الى عمادةّاله واحد»وقد آمن ببذا النبى 
ويريد أن يدعو الناس الى هذا الدين الحديد » ولقدضلانا اذن 
وضل اباؤنامن فل اننحن تر كنا لبناالى هذا الاله الذىلانراه 
اخر ‏ وهو الذى كان يصمى لحديث ابي ذروقدمال اله 
انه يدعو الى اله واحد » يدع يانه فاطر السموات والارض 
رفي حديثه حلارة يقرب ذلك الى الاذهان تقرييا جميلا يكاد 
سيدنا خئاف ان بتأمل »وان لايضطرب ويتحتم عليما ان ننظر 
في امره مآر بصين » وان لاتأخذنا العصبية البوجاء فنتدافع مع 
ود حن محا طو نباخصام من اليبو دوغيرهم فذككون عرضة للاخطار 
رجل-اقدفات لكم انهذا او لالشر. 
واحد “ووسد البأواحداويترك الالبة »ان هذا لشىء عحاب »2 


0 
سْرياله منشر لسهذا وقته » انها كامة نكراء سوف تضطرب 
لها غفار وتشغلل افكارنا سأعمل الفكر في هذا الامر » وننظر 
في كلام ابي ذر وفىي دعواه » وانكم تعدون اناباذرقد 
ثق له طريقا فى هذه الحيأة » فهو يعيش و.حده ويدهب وحده 
ولا يتشيع لذين ول اره ءن سئين مضت سجداصنمو كل ماأراه 
منه أره شفر 3 الونهنة ف 1 » اما أنه يتظاهر يفشك ران الآلمة » 
وبدعر الى دين حديد والى اله واحد لا اله غيره فهذا يبحب ان 
ننظر فيه » وافىيارجو من الالبة ان ترفقنا لدفمهذا الشر الداهم 
تميتخرك من مكانه كأنه يريد شثاثم يتراجع قائلا هذه النجزم 
قد غارت ومالت الى الصفرة » و انهاتأذن بانتهاء اللبل وانا نقترب 
من الصماح 4و الىالصباحذنظر وتنظرون» ولكن عسىان يكون 
العدى هادثاً والقسلة كذلك هادثة 

يتفرق الميع 507 كل الى خبائه وهو يقكر في 

ا وفيا سمع وينظر الى الشميح الاتي فيراه يفا . 

خذاف ‏ حائراً مرتيكا قد خارت قواه ما ممع » وهو يحاول 
أن يفهم هذا الذدى يدور ف خلده ما خلفه حددث القوم 6 فان 
فيه جلالا وفره عظمة وفيهشرأوسيو لدالشر : 

. تقول لنفسه ‏ :أدو ذر دعود من مجحكه الا 


وتدغولالاة واحد ووتكر الاابة» ماهذا .. ومن هر هذا الاله 
الى اورف لعل نا ولط ل لعله باطل . . 


الله اه 
لعلفه مسا . . ان ابا ذر فارس شحاع يسطو كأنه اللبث . 
لاي الققيرا ركذا مق :0د اشن ل وموك لاقو د يد كر 
الالبة. . الافحكارتدفعه الى المقاقة : ان هذه الالبة احجار 
منحوتة وخشب مسندة » لاأثر أبا فى هذا الجتمع » ولاتحلب 
لفيا ولا تدفع 0 . ٠‏ شقلب على فراشه لعله يتحول عن هذه 
الافكاربطبق اجفانه» قدت حلقت الى الهاوية اريد ان انام . ٠‏ 
ولكن هذا حكيم العرب قس بنساعده في سوق عكاظ را كيبا 
جله الاخر يقول : 
اها الناس اسمعوا وعوا من عاش مات » ومن مات فات © 
ومن فات أمس يأت > ان في السماء ليرا » وان في الارض اعيراً 6 
ليل داجو معاءذات ابر اج»ر بحارذات امواج سقف مر فوع» ومهاد 
موضوع »وذجوم توركو ايل بدور» يحلف قسماهو يلعب والناس 
تلعب وانمن وراءهذالعحيا» اقسم قس قسما لا حانةا فنه ولاائاً 
ان لله دنا هو احب المه من دينكم الذى انتم عليه » ونسياً 
قد حان حينه واظلكم اوانه »وادر ككم زمانه » فطوبى أن 
ادرحكه فآمن به وهداه » وويل أن خالفه وعصاهءاواه هذه 
اصواتمزعجةتتماوج فياذنىاصوات تتدفق من الافق المعيد 
كامواج البحر هذهاصوات ورقةن نوفل وزيدين عمرو وعثمان 
اناطوررث وغية اث عش شتاو فق اخذى يفول عقي 
لبعض : « تعامرن والله ما قومكم على شىء » وانهم لفى ضلال 


55 
ميين فا حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر » ولايضرولاينئع 
ومن فوقه يجري دم النحور » باقوم الت.سوالكم دينا غير هذا 
الدين الذي انتم عليه» أليس هذا انكاراً للاللة افي احسب ان 
ابأذر على حت » نعم لس به مس هو على حق » ويدعو الى حق 

ساتيعه ولا تهمنى غفار » ولا يد ان ادعوها الىهذه الالام 

يخرج الى خارج الخياء هؤلاء اهل الحى في سبات عمرقى >» 
طون في نومهم» من سلط عليهم النوم ؟ وهذا الليل يككمد لونه 
وهذا المدرالمايريريد ان يخترق هذا الافق » ويرحل الى مكان 
آخر الى ابن ”وهذ االنهار يهاجم الدلى ويدافعهو سبدحره . ما هذا 
الذىاراهفي دفحة السماء ذنجوءلامءة وهاهى ساحية اللون تصفر 
وتريدان تغور الى ابن ؟ وهذاالصماح ابتداء يهاجم اللبل والقمر 
والنجوم ولا شك انبا ستنهزم ولا شك ان القمر والنجوم 
ستختفى وتولى منهزمة فالى اين ؟ وبعد قل ستأتي الشمس 
بنورها الساطم » فما هذا التدافع وما هذه الحرب السجال 9 
ارات الى ارات وايات تلوايات »> وتدافع يبن هذه اأوحودات 
من اسأل عنها ؟ ان هذه الصوامت من حولى لاتحمب »© وهى 
لاتسمع ولاتمصر » أفلا بحب ان اسأل «أفلا يحب ان اعرف 
هل تسيرها مناة وهمل واللات والعزى 9 9لا . . لا. جحلبا 
اكبر من مناة حكاما اعظم منهذه الاصنام الملباه لا يد ليا من 
مدير اخر غير هذه البباكل التى نقدسها » هو اولى بالعبادة 


ل- 0 الم 

والتقد سس متبها. 

أنهذ اجبل استولى على العق ولو الانقس » فملك علبها تقكيرهاأ 
وملك علها انقاسها » نحن في غفلة نحن في سبات عن المدير 
الكمير 6 الزى له الوحجود التام وسده د بير هذى العوالم ."0 
ساتركحيرقيٍ»سأرجع الى عةل, ان ابا ذر على حق » ان حكيم 
العرب لم يخطأ » لا يد لبذا العالم من مصلح لا بد من اله يدبر 
هذه المومحودات غير هذه الببا كل الحامدة والاشب المسزتدة 
ياالهابىدرار سّدني . . اتقذني من هذا الضلال ٠».‏ 
تعظيما له تبرغ الشمس من مشرقبا وينتشر ابر في الحى 
سرعة المرق الخاطف د-"-0» حاء ابو در واحوه وامهها وهم 
يعمد ون الهاو احداً 0-5 ويتكرون مناة 

اصوات . . يكثر اللغط ويراتقع ارج 8 أنترك 
البتنا؟. . انعمد الها لاذراه 9 7 ارك مناة مشفىهر ضاتا ان مناة 
مدر علءناارزاقنا ! ] ان الآلبة تخفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا 
ومن جميع توأحبها أن ابا ذر يدعوتا الى اله لاذراه يريد أن يفسد 
عدناشياينا ونساءئا وعسدنا . أنه كات . انها دعوة ناطلة . . 
اطردوهمنييئنا » لالا »؟ ©» أنه فارس شجاع >©؟ » 


٠ السواربالعصم‎ 


1د 2 
ا جميع أسءت او ل ابو ا 
خفاف ممعت البار حة عنه مقالة عظممة - وي تصذع أنهاشر 
مستطير بحب أرل ندفعه 
ايع - نعم بجحب ان نقاومه » انه سذه احلامنا » وسخرمن 
الثنا : انه حكذاب جنون 4لقد سحره هذا الذى يدعى النموة 
في مكة 
خفاف_لاتقوار ذلك قبل ان نستمع منه . . الان نرسل المه 
ادالنانة معن ا دن 
الدعوة الى الاسلام 
يذهب الخادم الى الي ذرواشيهويةولاباان سيدنا خفاف يدعو كما اليه 
ابو فر انافي الاثر 
ثم يتقلد سيفه ووبخرج ومعه أخوه متوجبين الىخفقاف 
انيس_لابى ذرمانظن بخفاف الي ارى الامرتفاقم واي اسمم لغطا 
في القبيلة 
ابوذر ‏ لااظن إلاخيرأفانى اعرف شفافا رجلا عاقلآً حكمياً 
١ 0‏ 
عتعض من هذه العمادة ويتأفف من هذه البما كل التَى تقدس 
02 
انرس افي اخاف ان يخشن انا بالكلام » أفلا ترى هذا 


تمل العقل » وعضو أنافه) ف جم مع عفار »و طالمار أبته 


البياج 0 ونا عازم على المقاومة 5 


ساقه د 
00000 »لا نقأوم وا فانرسرل الله دلى الله عله واله 
وسلٍ ل يأمرذا بذاك »وانما ندعوهم بالحكمة والموعظةالحسنةفان 
قملوا دعوتنا فبذا من فضل اير 2 ل وقملوا لعجن لهم وما 
يعبدون» أبم ديئهم و لنادينةا 6 بأأئدس ان الى اباعج ساطم وارانى 
مطمئناءاندءوتناسوف تلاقى 'ذانا صاغةوقلوباً واعة» والامور 
دم الله 
يدخل ابر ذر وائيس على خناف قبريات |محاد 
غفار حافين حوله ملتفين به «الطلقة المفرغة 
ايو ذر 0 سلام علنكم وتعانق خحقاف 
ال شيع 3-6 هياج و اضطر أب وه ماهده التحيه الي / تسمعها دس 
العقد اهذ! تمس نمق اكد 
اخر ‏ أنه اذطقق خاسر 
ثانى ‏ انه سر خطير ‏ والىاخر بحانيه ‏ الانر اه منقلدا سمفه 
. . لابأس فى ذلك ان الفارس لابترك سلاحه 
ابودر لا. لا ٠‏ لانت ان اتحدا كم 4 وت اتحدا كم 
رسو ل اللاصلى اث عليه و له وسم حالمأ رأدة 
ثم يجلس ويحلس أخره الى جانبه 
خفاف_لا بى در يعلئف مزوج بر حمة 6 كامة نكراء بلغئئى عنك 


2 ا 5 
غفار ف نقيه سديدة 6 بقدحدون زناد الظ وهذه القسلة ف 8 
من هذه |!.عوى كو كيف تعمد الب] لاثراه 2( ولتر لك ما كان عليه 
اباؤناالىهذه الاوهام الفاسدة 9 !و كأنك لاتعلم الاثرالسيء الذى 
تدمله المنا مع هداالحدث الذى فاجحآات به قومك لتفسد عليهبم 
دينهم واخلاقهم » وتفسد شبابهم » وتفقدهم وجودهم المعثوى 
بين العرب » وتحملنا عار ًلايزول بمرور الايام 
انا لااثك بان شجاعتك ستمبز م امام هؤلاء الامحاد » ولا 
مخطم القلب امام ناموس هبل العظيم وقدس مناة» ولذلك ارى 
لكانترجمع ان دينك ودين ابائلهة من قبل 
ومن الحق ان نفسح لك الجال لتكشف لنا عن حقنقة هذا 
الدن الحديد الذى تهءتنقه » فان انت استطعت أن قامسنا حقا 
ا سوم وذراه»وبرهنت عن ددن صالح هو خير نما نحن عليه 
من فوضى الأماة » والقوة الحا كمة التي تسيطر على الانسان 
الشردر بطيعه م( وتكفل له حماة ناعمة هادئة » والدين هو الذدى 
يدفعالشروروالاثاموا راثم » وهو القانون الذى يحفظ الحقوق 
بين الناس فمعدش الا رذاء ف ظلى اباقهم والقء.لة بوناء وصفاء ورعد 
دن العمش 4 فاعر ض علنا دما الد.ن الحديد وحدثنا عن هذا 


ب الام ب 

الرجل الذى تزعم اذه نبى يأ3.ه المر من السماء فانا نعرف فيك 
الصدق والامانه والاخلاص لقويك 

أبودر -انصف القارةمن راماها» ولقدانصفني سيدنا وانصفني 
قومي اذ ان رائدنا جميعا هو الحققة 

نحن مم| فتشنا ف.ا حو لنا » ومم بالغنا في التةدش » فسوف 
لانشعر بشىء تحس به هذه النفوس المرهقة باعماء الحماة إلا 
مانعان» هن اغطرابات نفسمه » وتفكك .في عرى الاخلاق » 
وتفسخف الادا بالعامهفنحن في فوضى اجتماعية وارتباك خلقى 
ليس لاحد مناحق على الاخر »ولايرتبط احدنا مع غيره ينظام 
ولا ينهم معفى لاحق إلا مقدار ما تقصر عنه قوته وقدرته » وقد 
جءلنا انفسنا مسيرة اليه سشهواتنا المنهومة » ولمس على الفرداي 
مسؤل4 2( والضعدف مسير للقرىافلا ترو ئ ان الحراثم تمفنى 
قٍ يجتمعنا ولا مسزلمة علها ؟ ونحن لانرى الؤيرخيرأولاالشر 
شر أإلامقدار ماتحدده لنا حماتنا وغرائزنا ا تخاذله امامشمواتنا 
المنهومة » وأرى ان الحباة شر كلبامادام هذا الانسان طائشاً 
جرولا »لايرتبط بنظام خلقى يقوم على اساس صحيح » وترتبط 
به الافرادامدحروا هدا السوء الذى يسيطر على روح الافراد 
والماعات » والحياة سر كاها مادامت هذه الحرائم النفسية بين 
افراد الامة مسطرة على عقل الانسان » وتحعله شرا مستطيراً 
وعضواًاشلا»فتفنىقبلة وتحما اخرى » وتزهق انفس وتسترق 


بع ا ا 
اخرى»وتراقدمدوةهت كاعر اض»وتسلباءوال » وأءس دناك 
نظام اجتماعى يحذظط الانفس 2 ونصون الاعراض والاموال 0 
وقافلة الحمأةتسير الى الباوية مادمنالا كمز بين اأخير والشر»ومادام 
الخير والشرنسسينيرةمطان عمو لناوسهواتناءر الانسان 55 مادام 
بعمد أعن اللْهتَعالى » مر تمطأ بهذ الا دحار »يعمد هاو دآى سبا»و طوف 
حو لما ولعدقد انها تحاب 4 الخير وتدفع عايه الشور وذى خرساء 
يكماء عساء صماء 
نفسة هل أ الالماويحسيه» اوهل يدفع هذا الضي.م؟ ولقدقدمت مرة 
اللبن الىمذاةو وضعته أمامه فحاء الذعلب فشربه ثم بالعلى مناة وانا 
اشاهد ذلك فقلت 
أرك وك العلا تراب لقد ذل هن بالت عله الثعااب 
فلو كان ريا كان بذع نفسه ولا خير فى رب تأته المطالب 

انهذ|الوجوديزدحم بالحوادث الخطيرة 4 والمفاحات ألنومية 
وهو لسار على نظام ع مئزن لاتنديل قمه ولا تحويل 4 فمن 
كو" نهذاالكون ؟ ومن سن له هذه النواميس التي يسير علبها ؟ 
من يستطيع ان يدرك عظمته او دقف على نبايته ؟ و هل تعتقد ون 
انه يتصل يهذه النصب الحامدة أوانها هى التَى تسيره على هذا 
النظام بهذا الشكل من السير والدوران : أفلا ترون انهذا 
ضرب من غششالنفوس و كبت العقول وخديعتها 9 ان الحقيقة 


ا 35 
لظن ادن عق تور لوي لقا يقت الاق اه حك دن 
ون ته النطى والرسون] لاق ١‏ 

ونحن اذا ازحنا هذا الغشاء عن ابصارنا وقّلوينا لابصرنا مع 
الممصرين » وشاهدنا مع المشاهدين ووصائنا مع الواصلين الى هذه 
الحقمقه وعلمنا أنباهى وحدهاااىتهدينا باثرها » وتفدض على هذه 
المو<ودات بامداداتها» فهذه هرات تتصلبالقوة الالاهة » 
وتستمد من فموضهاولا نتصل ببذها لو امد التى نقدسها ونعبدها 
من دون الله القادر الحكيم 
لامك بان شالق الارن! كترمق ‏ الارضن :وخالق الشماء ١‏ كرون 
السهاء» وخالق هذه الموجودات اكير منهذه الموجودات كلما 
واكبر من مناة واللات والعزى » فلا يصح عقلا ان كون مناة 
هى الت تسيرها » واما ان مناة تقربنا من الله زلفى فهذا منطق 
خاسر »فرى لا تدفع 0 عن نفسها » ولا تحلب فا نذما قك.ف 
تقر بناالى الله زلفى وفأقد الشىء لابعط.ه 

لني نع التاق والأزين الضوال الاتكمون قله العامة 
ولا من الصحيح ان ذعاوف حو لبا ونئحر لها » وخالقنا وخااق 
هدهالموحوداتاحق بالعباده » واجدر ينا ان نتوحه المه بقلوينا 
وحاحاننا 

اقفر ايع كد زسون اندسيةا رون اناس افا ترام لان 


و لنهى عن اشن 0 ددعو الى عمادة الله وحذده لاسريك له ودنيوى 


0 ا كا 

عن عبادة الاوثان » وهو ذبى ينزل عليه الوحى من الله يقول 
حقا و ينطق صد قا صاد عا بامر الله معر ضاعن الدننا وما فها » دأمر 
بالمعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر » ويدعو الى سميل ربه 
بالحكمة والموعظة الحسنه » ويجادل بالتى هى احسن » رؤف 
الصادى الامين 

اصوات محختلفة ‏ ما اجمل هذا الحديث . . انه شهى | 

0٠‏ دعم مناة حجر اصم . . ابو ذر افسد علنا دينفا . . أنه 
سخر بألبتنا 1 ٠‏ آزه دوت حق .. لبخرجمن إملنا 

صوت انه كلام ادوف 

ثالي ‏ هذا كلام ساحر فقد سحر ه رجل مكة 

صوت - انه كلام حكيم انه حق والحق احق ان يتبع 
صوت - مارأوت رجلا جاء قومه بافضل مما جاءنا به ابو ذر » 
فلا بد للعرب من مصلح ولا بد من نظام خلقي يدفع عنا سر 
هذه الؤوضى الماحقة قبل ان تبيد الامة العربة كا نادت امم 
من قبل 

صوتث ل كلام مشفق على قومه 

رجل بصوت عال رن في الاسماع ‏ ياابا ذر انا اشهد ان لااله 
الا اللدواشهدان مدا رسول الله 

خفاف ‏ بعد تأمل وتفكير يلتفت الي من حوله : 


وت ات 
يجب ان ننظر في كلام ابىذر ونتأملهريجبان نفك رفيه » 

واراه كلاما عذبا أفلا ترونه <قا ؟ و كلكم بعلم ان الاخلان 
الغسلة قدانوزمت من مجتمعنا » وتفككت عرى الادابو كثرث 
الجر ادم بينالعرب فالناسفيهرج » ومرج» القوىيأ كل الضعيف 
وميزانالخيروالشرببدالقوة الغاثمة » ولقد ذكرلي كلام ابىذر 
بككلام حككيم العرب انساعده » ولابدانكم 5 في عكاظط 
وسمعثموه دقول:« ان في السما خيراً وف الارض لعبر انسلف ين 
ماهو بلعب والناس تاعب وان من وراء هذا لعجباً . ٠‏ يحلف 
فس يمنا غير كاذية ان لله دلما هو خير من هذا الدين الذى انتم 
عليه » ونسساً قد -ان وقته واظلكم اوانه» 

ولا اكتوكم الي طالما جاست الى ذنسى مفكرا في مصيرنا 
ان دام الوضم على هذا الحال الذى نسن عليه ولم تتداركنا 
السماء بمسلح يرسدذا الى الخير » وير بطنا بنظام اجتماعى اخلاقى 
بربط الافراد بالماعات » والقمائل بعضها ببعض » ويحعل منا 
وحدة متراصه يأمر بالخير ويابى عن المدكر والفحشاء الشائعين 
بينالعربفان العربالى زوال واحسب ان الزمان قرب لظوور 
هذاالمصلح الانساني الذى يصاح العرب » ويرفم كلهم وهذه 
الرهبان تلمج بذ كر ذبى يخرج من العرب » اذا لست شأكا بان 
ا ذر صادق فيما بقرل ومن الخير لنا ان نوافقه على ديله فاني 
اشهدان لاالهالا الأدواسهدان مدا رسرل الله » فمن ساء مدذكام 


5 0 2 

انيصدق عاصدقت ووو منعا امنت فله مالنا وعله ما علينا و 
/ بشاء ذلك فهو 2 حل 

اصرأت , لغط .هرج اسل خفاف اسم كنا ود ال كر 

غفار فاساموا » وتحاوزت صرخة الاسلام من غفار الى أسلم 4 

فاسام 


دل كر محمد 


منهوم خاعة وارتفءت الاصوات بتمحمد الله واهتزتااقلوي 


د 
نصر عظيم احرزة ابو ذر » فقد أسلم خفاف سيد غفار 
واسامت غفار إلا القليل معوم واقام ابو ذر بين قومه فرحا بهدا 
النص العظيم والفوز الممين مغتشطا حدث ل دلق عناء 2 دعوته 
ولموسفك دما» ول.ست الدعوة الاسلاميه مانتعاصى على العقول 
افر كنا از رقف القل :عندها شان هرفك ار كل يامتالك 
ان تتفية العقولالى النظرفما حولها من ادات هى يصاثر للناس » 
قوق ابفين افللفنة 26 ون عدن فحلبها ابر المشاهنة الت 3ك 
هما| كبر وسائطالمعرفة»ولس على طالب المعرفه إلا ان يرجع 
الى عقله مفكراً في آيات الله تعالى » ولقدكان هذا هو شأن ابى 
ذر فْ دعوته الى الله »وهذا هو كل ماحاوله ولقد كان نحاحه 
عظما وفةاده مدنا 
وانصرف ابو ذر فى تفكيره الى نصرة الدين الاسلامى 
والانتقاممن قرش بوهقامقنا تاسايكو قاد ا الفارس 


ات 
الشجاع » فاى مانم عنعه ان يةود الاخبة الممتازة من قو١ه‏ ليثأر 
انفسه ؟ ان قريشا عدت عليه وضربته حتى كاد ان عوت ولا 
أن تار كه العباس بن عبد اللأطلب “ول كن أيه ذنب عندهأ 
إلا انه صدتى عمداً صلى الله عليه واله وسلم وآمن برسال » 
واعلن هذا الايمان »وابو ذر يرى من اعجب العجب أن يكورن 
امانه ذنبأ يستحق عليه هذه البادرة الحريثئة من قريش » وممرها 
في متحرهاءلىغفار »وهاقد دقتساعة الا نتقام» وواتته الاروف 
وشباب غذار ايضاً غاضيه على قريش لانها عدت على صاجها » 
ولانها لاتزالمستمرة قايذائهالمحمدنء.هارهذا وحده يكفى لان 
يكون مبرراً لها فما اذا قطءوا الطريق علبها » يقول أن سعد 
2 طبقاته . 0 جاء ابو در ان الخمى صلى الله عليه واله وسلم 
وقال بارسول الله اما قربش فلا أدعوم حدى اثأر مخوم فانهم 
ضر يولي «ى 
و كامااقنات عير قر س تحمل الطعام شقر بوم علي دنه الغزال » 
ويلقي احمالبا ويقول لاارد لكم منها سينا حتى تشهدوا ان 
لااله إلا اللدوان تمدارسو الله فان فعلوا رد عليهم > وان يقعلوا 
ل رد عليهم سكا » وكان على ذلك حدى هاحر النبى صلى الله 
عليه واله وسلم الى المدينة 
غفار غفر الله لها 


ات 
اقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد خروج أبى ذر 
ف مكةبد عو قر يشا الى دين الله وبيجد في الدعوة » وللككن فراش 
تصاءت عن سماع دعرته «دثى كنف اذانهاو قر أ»وعت عن امر 
ربها » وامعنت في ايذاء رسول الله (ص) » وكان الأمويون 
اكثر الناس خصومة واشدهم عدارة لله ولرسوله ونحر يضا 
للناس على ايذائه © فاذوه با استطاعرا وتحمل اذاهم ها 
استطاع حتى اذن لله له بالبجرة الى يرب 
امر وزيره -كماسماه ب امير المؤمنين علي بن ابى طااب عليه 
السلام ان ينامعلى فراشه لثلا تشعر ريش بخلو مكانه وخروحه 
فبدر كونه » وامره انيرد الاماناتالتى عنده الى اهلها ثم يوفي 
ديئه ودلحة» بالفواطم ؛ وخربج رسول الله عده وآلهالسلام لملا 
فر أى ابا بكر فيطر يقهفصحبه ممه الى الغار 
مرت الايام بطبثةمتثافلة على ابى ذر وهو يننظر قدرم رسول 
الله الى يثرب » فانه اخمرهدانه رفءت المهدارض ذات ؛خل وانبها 
يشرب » وانه مباحر المها » وهو الصادى الامين » فلا بد انه 
مباحر © ولككن مثى يكون ذلك فبذا لايعامه » ولذلك كان 
قاقأ مضطربا بحسب لتأخيره الف حساب و حساب »ركان ابوذر 
يكثر منالسوألعن رسول الله صلى لله عليه واله وسام فمخبره 
الناس عن امعان قريش في ابذائه » وكانت هواجسه نتعاظم 
وتتلاطم كما سهع غبراً ار ححديثاً من هذا القب.ل » بد انه 


56 سه 
لايستطيع ان يقوم بنصرته» فهو يهم ان يذهب لمكة ثم يتراجع 
لانه وعده اذه سيهاجر من مكه فنبسم له الامل بان مدا صلى 
اللدعليه واله وسلم في حصن حصين من اذى قريش مهاتضافرت 
على ادذائه » وان الله سحانه ستصر حمداً ويغلب قردشاً مي) - 
كانت عدتبا وعددها » وكان ابو ذر بين هذين الصراعين يغالب 
عقله وارادته 4 وكانت درب عور ان بين عواطافه الجماشة ‏ 
وعقلهالر اسخ 

ولقد شائت الصدفة ان يعلم ببخروج رسو ل الله صلى واله سلم 
منمكة فتهلل وجه فرحا واشرق توراً لهذه المشرى » وانتشر 
الخبر يين قبلة غفار » واخذوا يراقبون الطريق الاعظم لان 
مره عليهم » وما اشد فرح ابى ذر اذ يشاهد رسزل الله ونوره 
سمى بان ئدذله ودل عله 2 فبرول مسرعاً واححذ بزمام الناقة 
مستبشر افر حاءو اخمرهبان غفارا اسلم تو لميبق منهم إلا القليل 
ينتظرونقدوم رسو ل الله صل الله عله واله وسلم واننشر الخبر 
بين القببلة فاقباو على رسو ل اللهوقالوا : « يارسول الله ان أبا ذر 
عامنا ما علمته قاسامنا وسبهنا انك رسول الله » واسام الباقون لا 
شاهدوارسول الله والذرر يتصاعد من جمينه » وتقدمت أسام 
فقالوا انا قد أسامئا ودخلنا فا دخل فيه اخواننا وحلقاؤنا » 
فقال رسو لالله:غقار عفر الله فها واسلمسالما الله )١(‏ ثم ارتحل 
)١(‏ عقد كل من اليخاري ومل لكل من غفار وإسلم بابا في (لدعاء 


_- 3-5 2 
رسول الله الى المدية يه لوقام ابو درفي ار حمى مضت بدو 
والأسران 6 وليس بين مضناء رب غتار وبين المدء: نه مسافة بعمدة 
فانه حكما رأينا من قبل ان غفار ضارية حول المدياة ».و كما 
حاولنا ان ذعمرف أسباب تأخر 0 ى در بين قومه .وعدم رق 
بالني صلى اللمعلءه واله وسلفانعئل 2 5 لا اسياب 

التأخين اله وومدوله ال .. 
حبانه في م | | 

لانشك بان الاديان جميعها تتّحه بالشرية الى محمد أله سرحاته 
وتعالى مها تغايرت طر قها »و اختلفت طةوسها » وتباشت نزعاتها 
ولكن لسىفهاجميعها ما يساير العقل والفطرة كالدين الاسلامى 
الاسم سارها ادق الول و اغلبا عن اعتادق الأ > 
في مختلف البيأت وفي مختلف الازمان . يقول الاستاذ. جيامان 
ده .أن الاسلام كثير الى لياف حقا » فبو لا يعدو الامان. 
بالله لاله إلا الله هوالواحد الاجد» انمد أصلىالثدعليه والهوسل 
عيده 000 »واقامنة الصلاة . وايتاء الز كاة . والصدق ف المعاملة 
والامر بالمعروق والنبئ عن المنككن © والاسلام فق تخضائضه 
دن على لس.لهة مثيل بين الاديان جمعهاأ »بسبط في عقائده جميعاً 
نيت دا وتوم سمل نر و ذا سام الا ميان 
وبهذا يصارح قومه 6'وا ا كلهة ختصرة: ارسلها الى النتشرقين 
المتمردين على الحقيقه وطعنوا في الاسلام تعصما . 


لا 

حقا ان الاسلام اكثر الاديان بساطة واسهلها واسمحها »لس 
فبه ما يقد العقل ويوبق الروح » وبهذا امتاز على سائر الاديان 
المارزة » ولس هناك دين يسادر العقل كالدين الأسلامى » فانه 
للك على اده مثوال 4 وفك العقل من القدود المقيلة الى كانت 
ترهقه بأ الاديان الاخرى » فالعقل تاذو الدين والدسن سادر 
العقل ؛ وهو ددن اجتماعي اخلاقي جمع كل ما حتاحه الانسان 
فا بمنهم 2 والناس بنظر الاسلامسواء لافرق بين أبيضهم و أسودهم 
وكل انسان و اجدم.و لهورغياته فيه »فين ارادالروحفانه يحدالمتسع 
الملاء الاءلى» محر دة عن كل مادة ذرهى الروح وتويقها 4 وهمن 
الحياة ٠.‏ ومعذلك لخدم حياة اخروبه تاعدقه بالاير ان من عباد 

الله الصالحين . 
والتشريع الأسلامي هو المنبع الفغياض الذي ساقى مثه عاماء 
هذا الوحود عقل وقلب 2 وما دامثت الشمس سمح ف هلأ الفضاء 
من هدم الانسانية الكاملة المشيوبةم مسها ضراوة الغرائز المايحة 


58- 
ولا شهواتالنفس المنهومة»وابو ذر هوالرجل الذي وجه حياته 
توجها كاملافي دورالانتقالمندين الى دين»فمادخل ف الاسلام 
حت اصبح كأنه قطعةانفصلت من جسم الاسلام لتعطي الاخرى 
صورةمةالئةصحيحةعن الاسلام »فكأنه خا في الاسلامءلىااحسن 
صرغة » واغحت من نفسه كل عةمدة كان بحملبا ف جاهلةه 
واخلص لله في عمله » وللمسامين بالمواساة والمحبة » فكان من 
اؤرع الذاسوازهد الناس»وأعبدالناس4و اصدق الئاس واقواهم 
مانا » و١‏ كثرهم اتكالا على الله» و لقد كان ووته على عبد رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم « داعا من تمر فلم يزد علد حتى 
0 اصرح الناسحتيقال 6« ما زلتفي الامر بالمعروف 
لنبي عن المذكر حتى ما ترك لى الحق صديقا » 

هذا ول نر في سيرته مأخذاً جاهل] ولا بهوديا ولا نصراننا 
او ما ينافي العقل » حقا انه كان مثلا عاليا للاخلاق الاسلامة » 
وعمقريا امتاز بفضله ونمله وسمو مبادئه » حى قال رسول الله 
صلىالله علمهواله وسل : « ايو ذر مما هل المست » وهذا شرف 

لودل دان القارسى رودو الفقا ري سام علي 
قال أبونعيم فيحلته : « . . العايد الزهى » القانت الوحيد 
رايع الاسلام » وراوض الازلام قبل نزول الشرع والاحجكام 
تعمد قمل الدعوة بالشهور والاعوام » ولا تفزعه سطوة الولاة 
والحكام » اولمن تكلم في عل البقاء والفناء » وثيت على المشقة 


- 594 

وألعناء» و حفظ العبود والوصايا وصير على انحن والرزايا »واعةتزل 
خالطةالمرايا الى ان حل بساحته المناءا ابو ذر الغفارى رضى الله 
عنه » خدم الرسول » وتعم الاصول ونذ الفضول . . وكان 
لرسول الله صلى الله عليه -واله - وسم ملازما وجلمسا وعلى 
مسألتهوالاقتياس منه حريصا » والقيام علىما استفاد منه اننسا » 
وسألهعن الاصول والفروع وسألة عن الامان والا حسان » 
وسألهعنرؤية ربه تعالى » وسأله عن احب الكلام الى الله تعالى 
وسأله عن كل شىء حتى عن مس الحصافي الصلاة » تخلى عن 
الدنيا وتشمر للعقبى » وعانق البلوى الى ان لحى با مولى » و كان 
رضوان الله عليه احد الحوار بين الذبن مضو على منهاج رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم ووقوا بماعاهدوا الله علمه » وتابعه 
في سيره يقتفى آثره ويتبع سنته » ولازم أمير المؤمئين على عله 
السلام » ولم ينفنك عله» بسير بسيرته ويقتدى به ويتبع اثره 
ويقنبس من نور عامه ». 

وذكر غير واحد من اهل السيران رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم قال : «١‏ في ام ى أبو ذر سبيه عبسى بن مريم في 
زهده » وفي روآية من سره أن ينظر الى تواضع عبسى بن مريم 
فلبنظر الى أبي ذر وفي عون الصدوى عن الرضا عليه السلام عن 
أبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
أبو درصديق هذه الامه. 


ول و4 


الحديث ماورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسآم وعن 
امير ا او منين على عليه السلام والمعصر مين من ذريته » وللحديث 
قيمةكبرى هالتشريع الاسلامىلا. تقل عن قيمة القرآن الجيد » 
ذلك ان الاوامرالة. آنية مطلقة او عامة او ملة لم يبين فيها تفصيل 
الاحكامو الوقائع»فجاء » الحديث وقيد المطلق وخصص العام 
وبين اجمل وفصل احكام الوقائع. » فبومصدر منمصادر التشريع 
ونشرو الثقافة الاسلامية»مصدرالتفكير في كثير من الامور العقله_ 
والفلسفة والتاريخيه 6يل في السياسيات ايضا » وجماع القول 
ان الحديث منيع فياض ستقى منه الفقيه والفداسوف واأمؤرخ 
والاخلاقىو السياسى والقضصى على السواء» ول يدونشىء من 
المفرية ورغغر الى مل عليه رالة ومع فى كنا عاض 
واعتمد الصحاية على الحفظ والذا كره فنشاء عن ذلك الخبط 
والارنناك برقن ممه يدض النافلن رمع اذيك بولفيقه الخ 
النبى صلى اللاعلءه واله وسلم فاختلط الامر 

وأقد تامح وانتتقراء كتب الحديث والاثار الذبوية احاديث 
كثيرةنسيت الى رسو ل اللهمصبىالله عليه والهوس ام ولاتشك »ونحن 
ده اننا موفتوعة العذى عن لبود والتميؤانة #الدئ 


قرأء جانا مده ف حديث 1 ثىَ هر بره 2( وهناك احاديث كثيرة 
كانت قل ما ا! سماسة المتلوذه دسبا الممول والاغراض والظروف 


ع امت 
الخاضة وتتسيها سئب صحيح صريح الى رسول الله صلى الله عليه 
واله وصام لد وان رد العاض ان زول انه رض قال 
الابوظالت السوا ل باولناءء» ولخ رالذئ ووئ ان رسول 
اللتصلى الله عله واله وسلم' قال ن تجار الل قه المقاتب 
والحساب وغلمه: الكتاب الحديك » ان كثير من امثال هذه 
الالعاف مع سن ختققات الك .انه فترس لاا نالتائنبظ: يقر اضيحة 6 
وتفر ضباعلهم فر ضأسند ص حيح لتخدءهم عن دينهم » وتصر فهم 
عن اهل بمت نميهم علنهم الصلاة والشلام ' 

وبعض من صحب النبى حلى الله عثية واله وسلم كان يجاس 
في مبب الريخ السياشية يتتطلم "راذتها؛ تحت 'مساومة 
معلومة : فهو يضع الحديث ونزجه بين انحاديث رسول الله 
ولايجد حرسًا ولايشعر بمسؤلية انام الله عز سلطانه " 

وعن الاغعان” رظبرة أواس حضتي الارجر لديل ان 
يعضهم كان يتعمد وضع الحديث » ولاهرى حريجة في ذلك او 
مسق له 6 بعد ان كات السماسة تقرض عليه ذلك » ولادرى 
يأسا في _هدا الوضع مها كان نوع الوظم » وحكتب الحديث 
مشحونة بهذا النحو من الموضوعات » فارجع لانها سئت وقد 
الف العلامه الس.وطىف ذلك حكتاباضخما اسماه اللألى المصنوعه 
2 الاحاديث. الموضوعه 


وأما ايا ذر قد كانابر واتقى من ان يقتري على رسول 


ب الات 
الله صل التدعله واله وسلم» من ان:تعمد الكذب عله » قير وي عللة 
مالم يقله» وانت ادا قلست الصحاح وغيرها » وقلبت ما ورد من 
حديث أبىذر حديثافحديثا» فلاتحدله ماخذاً يبودا ولانصرانا 
ولأعامل؟ © ولاتعتطدة) صم عله هو مشر ي عل رول الله 
والسياسةتخدعه ولم تتخذه اداة لاغراضها المسفة » ولمتسخره 
لشهواتها اأنهومة 

ولقد كان ابو درمن الحز ب العلوى وكات من الجاهدينفي الدعاية 
لامير المؤمنين على" عليه السلام » وكات من رجال الموأمرة ضد 
مؤمر السقرفة » ولقد عدت السساسة عله فاضطبيدته وشردته 
اماتته في أبغض بقاع الارض عليه الريذه»وما ادرا كمما الريذه 
ومثل هذا الانغفاس الحزيى دكون على الا كثر مدعاة لوضع 
الحديث 

وي عق عليه السلام تواح جلله تسمح لفواضع أن يضم » 
المتفسخة الملتوية» ولكن شئا من ذلك ل نكن » فانه كما قال 
رسول الله ما اقلت الخضراء ولا اظلت العسراء أصدى لمحه من 
ان درغم بقدر حديا ولم يضم ولم يسلك هذه الطريق الوعرة 
الحافة » و يحدث عن رسول لله ضلى الله عليه و اله وسام 
إلا ماسمحهر حدث به » ولم بروعنهإلا كل فضملةهى المثل الاعلى, 


##اال 
للاخلاق السامة » فهو يروى لنا وص. كه الكمرى ذلك القائورت 
الاخلاقى الاحتماعى » ودروى لنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم امثال قولة 
«١4ثلاثة‏ لاييكامهم الله يوم القمامة ولانظر اليهم ولايز كهم 
وحم عذاب اليم 
قلت : بارسول الله : من هم 9 ققد خسروا الدنيا والاخرة 
فقال المنان والمسدل »١١‏ والنفق سلءته بالحلف الفااجره 
«ب؟»امرتى خليلى صلى الله عليه والدوسلم يسيع : أمرفي بحب 
المسا كينو الدنومنهم : وامرني ان انظر الى من هو دونى ولا 
انظار الى من هو فوقٍ » وامرني ان اصل الرحم وان اديرت» 
وامرفي انلااسال احدأشيئاً » وامرفي ان اقول الحق ولو كان 
مرا » وامرني ان لااخاف في الله لومة لاثم » وامرني ان اكثر 
من قل لاحول ولاقوة: إلاساللهفانين كتن تبعت العرشن 
2 خرج ستول الله صلى ابر عله واله وسلم ؤقال 
اتدر ون اى الاعمال احب الى الله عز وجل : قال قائل 
الصلاه والزكاة . وقال قائل:الحباد قال يعنىر سو ل الله«ص» 
احب الاعمال الىاللهعزو جل الحب ف الثم والبغض في الله 
وق افلبر من أخلض قلبه لمات وعمدل قليه نيلها والنثانة 
)١(‏ ف النباية : المسبلهوالذى يطول ثوبه ويرسله الي الارضاذا 
هشى وانا يفعل ذاك كيرا واختيالة 


ل ع/ لد 

صادقا ونفسه مطمئنةو خليقته مستقمة وحدعل ادنهة مستمعه وعنه 
افر 

«ه» لاتزال امتى بخير ما عحلوا الافطار واخروا السحور 
«+)ماسرني انلىمثل احدذهباامو تيوم اموت وعندى منه ديئار 
اونصفه إلا انأرصده لغريم /و» ايها الئاس لوصمتم حدى تكونوا 
كالاو تار وصليتم حدى تكونوا كالحناناء وعمدتم حنى تقطعوا 
ارب ثم ابغضتم على ان اس طالب اكبكم اله فْ النار 505 
عل الله اختارتى وا الددميى تجزة انا الها ارالك فرع )+ 
فمن قطع فرعما | كبه الله على وجبه في النار » عل, سيد المسامين 

«بم/» 50-5 على قائد المرره وقائل الكفره منصور من نصره 

هلمه الاحاديث هى ودج صغير م برو به ابو در عن رسول 
يشذ به عنحدود التشريع الاسلامى » او مأخذاً غير اسلامي » 
ولعل فيا قدهناه ومما دأتى سين القارى الكر يم عناية أفى ذر 
بالناحمة الاخلاقية 6 حدى كادان دقصر محد امه على هذه الناحيه 
وكذلك كان هذا الصهارى لطبل نعلا غالبا ف الاخلاى 
محمى كأزه قد تخصص لهذه الناحه 4 ولعله لايفوت القارى 


0 5 
قممة هذا الاتحاه ؛ وحن نعلم ان الاخلاق السامة هى الغذاء 
الروحى للأنسانية جمعاء في تعاقب عصورها 
0 الحق ان ذقةول ان هذه الناح.ه كانت بنظر الرسول 
الاعظم «ص »من اهم النو احي الى يجب ان بعالم امء الحة صحبحة» 
ذلكان الصحابةخر جوامن جاهلية حقاء تفسخت فبها الاخلاق 
وتفحككت عراها » ولذلك كان النبى «ص» يوجه الكثير 
منعنايته الى الناحية الاخلاقية » ويغذى هذه الروح في اصحايه 
الذين دعام منهم 
المناسبة » و كان من اظهر اصحابه تغذية لهذه الروح وانجحوم 
فيهادر أسة وتطسيقاصاحب سيرتنا ابو ذر سلام الله عليه» ولشدما 


نامهد هالظاهرة ءن حل رده وسيرنه 4 وهدن الوصمة الكيرى الى 


القدرةءلى قطسقواعاه.ا و ماماو استتخداءهافيالظروف 


اوصاه بها النبى صلى الله عليه واله وسام ‏ حيث طلب ابو 
ذر ذلك فكانت القانون الاساسى الذى سير عليه في كل 
ادوار حماته » وستقدمها بين يدي القارى فى خاتة هذه السيره 
ان شاءاللهتعالى ْ 

عامه 


لم يكن للامهالعربية- كما لحارتيها الفرس والرومان حضارة 
واسعةتنيعثمنها ار كة العلم.ة 4 فان الحضارة هىنر, مصدر هذه 
الحر كة ونحن اذا تتبعنا حياة العرب قبل الاسلام لرأينا الامية 


ل ليا عم 
كانت متفشية بين افراد الامة » وجاء الاسلام ولم يكن هناك 
حركة علمية بالمعنى المعروف البوم »> وانت جد عليم 


أن ا هذه 0 الحماة 5 ثم 


نَ ى 


وطبيعةالصحر اء » وقد 0 0 3 ير عن ة 
فما لواردنا شرح ذلك » وديان حال الامة العر ببة قبل الاسلام 
أو أردنا مقايستهامع غيرهامن الام الخاورة لما »و لس معنى هذاان 
العرب كانوا بمعزل تام عن الثقافة 4 53 وقد كان منهم هن 
ضرب دقسطمن العلم »و تغذى افذاذ من العرب بومذاك بثقافة 
المونان والرومان والفرس ©» : 
إن الحر كة العلمية دخلت على الامةالعر ب ةم الاسلام » والاسلام 
هرامؤسس لبذهالحر كة » و كان ابذه الحر كة اتحاهات ثلاث : 
حراكة ديفية .حر كه تار دخمة 00 كةفلسفية» لفن بهذا انبا 
كان حر دكات و اسعءة وعلو َ منظمة 2 ذا ت معاهد ومدارس 
تضم بين جدرانها رواد العلم » واعا لعي النواة الى تكونت 
حو لهاهذه العلوم ١(‏ )والحر كةالديئية كانت اوسعتلكألحر كات 
نطاقا» وذلك لاقبال الصحابة على تفهم القرآن والحديث » فانها 
كار أبنأ من قبل كانا مصدر التشريع 4 كان المشرع الاعظم 
بحص اصحايه على تعام الدن الاسلامى الحديد 4 ويرغبهم فه 
)١(‏ عن فحر الاسلام يتصرف متنا | 


بانواع الترغيبات » ويحضهم على التفكير ليصل بهم الى جوهر 
القن وماهية الاسلام »ثم هو دتوسل الى ذلك لشةى الوسائل 

والحق ان الصحابة اختلفت درجاتهم العامية اختلافا كثيراً 
نتلمسه أ ادانهم 0 ف الكتب 1 9 0 4 ومن 
وفملاز ا اي صلى الله 1 واله وسلم » 
ولانريدالاث بيان ايهم افضل ؟ وابهم اعلم + وقد يكون ليس 
من الببن البحث ق هذه الافضلية والاعلمية » فان ذلك يحتاج 
والح رأةالكافية فان السداسة دخلت على الصحاية حدى هن هذه 
الناحمة » واقذى فر و ان الكو 7 ه: ا اباذر كان هن م 
من الملا زمين 0 17 0 008 4 0 الصفق 
2 الاسواق» قالصاح ب الدرحا 3 ت الرفيعة 3 وحكان من 
| كاير العلماءو الزهاد كمي رالشأن. .ومن اعاظم الصمحارة و كبرائهم 
الآين وفوا بما عاهدرا الله عليه » وهو احد الا ركان الاريعة » 
وفي حلية الاولماء 4 ابو ذر اول من تكلم ف علم المقاء والفناء 
وتعلم الاصولوالفروع»وابو ذر يقول ٠‏ تر كنارسول الله صلى 
الله عله واله وسلموما وحرك طائر جناحيهفي السماء إلا ذ كرنا 
منه عاما 


6لا لد 

الحافظ في حليةه سنده عن ايى ذر : أن رحلا اتاه فقال : أن 
مصد ١١‏ ) عثْهان ازادواعليةاأذفيبعنهم بقدر ما ازادوا علينا 9 
وما مكان باطلا فذروه فيا تعد واعليك جعل في ميزانك يوم 
القدامة »و كانواقفا على رأسه فتى من قر يش فقال . أمانهاك امير 
المؤمنينعنالتها؟ فقال له : أرقسب على انت * فوا الذى ذفسي 
ببدهلو وضعتم الصمصامة هذا واشار الى عنقه ‏ ممظنفت انى 
الحقيقة من الناحمتين : ناحية الزادة من الحماة ' وناحمة الضغط 
القديدع لاب در لعلمتاان متاك امز را تحاك فى الال لانو 
ودسائس تتشءب على" املك واليدلافة وتعقد عارب الاحران 
والافراد»تريدانتوحه السياسةتوجبهاخاصاتر يدانت زحزح الزعامة 
الللكيو اليا الطلقة 

وعلى كل حال فان هذه الرواية تدلنا بصراحة على ان ايأ در 
كان منوعاً منالفتما وانه كان عله رقابة سديدة من السلطان » 
ونبي شديد عن مجالسته سواء أكان في المدينة ام في الشام » قال 


د هلز ب 
الواقدق .كف حرم القوم حار لزاعلا بحس علق 
الناس ان يقاعدوا ابا در وتكلعوه 0 ايام » قال الاأحنف 
بن قبس اتيت المدينة 3 اتيت اشام فحمءت » فاذا انا يرجل 
لاينتبى الى ساريه | لاخر” يصلى ويخف صلاته جلست اليه فقات 
له ؛ باعبد الله من أنت © فقال ابر ذر من انت ؟ قلت ٠‏ انا 
الاحنف بن قيس قال : قم عنى لااعدك بشر . قات كيف 
تعدنى بشر 9 

قال : أن هذا . دعنى معاويه ‏ نادى منادية الايحالسئى 
أحد 1 ١‏ ْ 

وعلى كل ححال فقد كان ابو ذر من علية الصحابة الذين 
امتازوا بفضلوم وغزارة علمهم » وسمومدار كوم » وكان له 
الميزة على كثير من الصحابة وقد تشاجر هو وعثمان في مسألة 
من مسائل الزكاة فتحا كما الى رسول 1 صلي الله عليه وآله 
وسلم فحكم لابي ذر على عثمان » » ونظن انه لوتشاجر مع 
آخرين منهم لحكم له » وهذه القصه وغيرها تفسر لنا بوضوح 
«يزته العلمبه ومواضع 'كفايته الشخصه . 

وحسينا ف التدليل علي ذلك ماورد عن امير المؤمنين علي 
عليه السلام ‏ وقد سئل عن ابى ذر ‏ فقال « ذاك رجل وعى 
ل عن عبد لبان » ثم او كاء عليه ولم دخرج منه شكاً » وفي 
هذهالرواية صورة من ميزته العلمية » وهي تعير لنا بوضوح عن 


1 
مجكانتة فيامجتمع العامى » وفها دراسة عن العلم الذى اكتنبه 
ابو ذر وعجز عنه غيره » وفيهم كبار الصحابه وشيؤخهم 
وسأستهم 
والروايةتشق لنا طريقا واسءأ للبحث في هذه الناحية منحماته 
يحب أن نستفدها من الرواية ذفسها » والرواية تعطمنا صورة 
صحبحة وامثولة عن حماة ابى ذر العامة فلا نحتاج معبها الى 
تحشم الطرى في الاستدلال وهى صر يحةانعند ابىذرعاماً عجز 
الناس عنه ارضعفت عقوهم عن ادرا كه» وان السياسة الر اهنة 
- وطالما اخذت االس.اسةبالناق_حالت بين الم الغفير من اصحاب 
ردول اش فيل الله عليه واله وسلم وبين تعلم هذا العلم الذى 
احكب ابو ذر على تعامه » وترحكه غيره » اللهم إلا اولئك 
الذين وفواما عاهدوا الله عليه » وعمسكك وا العردة 0 
ولاء اهل ببت الندوه » سفن النحاة وياب حطة وامان اهل 
الارض ولم يرتدوا على اعقابهم » فكانوامن 77 بن برضى الله 
ورسوله والمؤمنين 

بقي للقارى حق التساؤل عن هذا العلم الذى عامه ابو ذر 
وعحز عنه الناس © واى شُىء هو حتى اعجز الناس ؛ وهل 
عجزواعنه حقبقة ؟ ! فلم تساعدهم افهامهم على تعلمه » اوانهم 
لم يعحزوا عنه واغالم يشاؤه »> فان السياسة الارتحاليه لها 
منحى خاصض غير ماوريده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 


ؤم ل 
المعلم الا كبر » وهذا ماسيطالينا به القارى الكر م » بعد أن 
رأى للروايه نظرة عامة سُاملة » ورأها تشق الطريق » واسعا 
سبلا منبسطا لاالتواء فه » وقد تكون الروابة ١‏ كثر صراحة 
ما يخالحناويخالحه من الحقيقة » لان السساسة ايضا لها اثرها على 
وصولنا الى الحققة . 

حق للقارى ان دقف هنا » وحق له ان سأل سوألا ملحا 
فان للصراحة صورة في نذوسالناس البوم غير الصوره التى كانوا 
عليها قبل قرون »> وامجال الوم اوسع منه بالامس » ذلك ان 
الاعتيارات الاجتماعة تبدلت تبعا للتغيرات الساسية وتحول 
كل شىء يتحول النظم الاجتماعية 

نعم وكان من حتقناان تتوغل في حياة ابى ذر ونحثهامن 
جميع نواحيها السياسية والاجتماعة بحثا دقيقاً » ونقف عند هذه 
الرواية لنتبين ما ترمي البه ونشرحه مفصلا ولكن ليس من 
مصلحة الاسلام اليوم الاندفاع في هذا المبيع الافيح »ذلك 
اندسوف لا يشكالقارى با ناسنصطد م بشىءغير قلمل من الاعر اضات 
الملتويةالمسفة»وسوف يضدق التاريخ ذرعا بهذه البجحمات الباسلة 
وسوف لاتقف عندهذاالنزاعالصارخ المتمرد » ولايكفينا الوقوف 
عند هذا العلم الذى تعلهة ابو ذر » بل لابد ان ننحدر عنه الى 
شىء آخر من التصرقات العامه التى وقعب بعد لوق النبى صلى 
الله عله واله وسلم بالرفيق الاعلى » و كذلك لايكفينا ببان 


000 
نانع اعون بير اسلف عله ملقم عا أب الل 
الشرعى فما فما دلت عليهالا دلة القطعية وإلا فالعلم ملك مشاع 6 
ومرفق باع لايمكن ان يعجز عنه الفاس نكيف المماجرين 
الاولين ولا يصح ذلك ابداً 
ادق "فلا تعر القيزات: :اذا قلق اف لاني والدانة ليا 
اثرهافىالتفكير_ هىالدّى اعجزتهم عن تعلم هذا العلم 4 وايضاً 
رون الله 00 واله اه يدور <دول الخلافة 3 
7 العيذا 0 علده ابو در يسمح "١‏ تكثير هن امسر 
درق اليه الطير الذى يحاقى في الحو 3 ولسمح 4 مسدؤه السامى 
الصر يعم ان يعلم ف سيمثى الناس يخبط و تعاس وتلون 


واعتراض 
وبعد هدا ‏ فانه يمكننا ان نقيم كلا منا في علم ابى ذر على 
تاحيتين 
»١«‏ ناحمة الخلافة الاسلاميه وما يتصل بها من صفات الخليفة » 
8 بحب ان م به » من عصمة 00 وافضلية 


وهاده الناحية هى التى عدز عنبها الناس ©» و تسمح لمم 


مم ل 
السامة امحلمة ارئب يفبموها من ارىذر.»:«ونخن. نثرك التتحداف 
عنه من هدءالناحة .حك تر ك.هو. نفسة ذلك ».والحمته البنياسية. 
وحكمت فاهءوبالاخير سبردته.عن عقر .دارم » .ؤمحل هجرته » 
عدن ليك نفسه الإخير » ونستتزف دمعة,.جارة على عم ابى ذر 
الذى:دفن معه » وعلن ابى:در نفسه: ».ونقؤل كا قال الاسشس. 
رحمه الله حنما فرغ.من دافنه : ووقف على:قبره وؤينه .. 

«اللهومهذا ابو . ذر صاب تزسؤل الله صلى الله عليه واله وسلم 
عبدك و العايدين» وجاهد فنك :المشر كين 3 و غير ول يندل »* 
ولكنه رأى متك ر أفغيره:بلسانه و قليه,» حمتى. جفي وذفي.وحبرم. 
ثم ماثك وحداً غريناً 1 فاقصم من جيزمه.» “وثفاء من 
مهأجنه وحرم. .برسولك».. 0 3 ْ 

««» تاحمة الاحمكام الفرعة الشكل.قية 4 زهو مأ تسمنه - 
علم الفقه_ وهو في هذه الباحنة .من البارزين :بين :اصنحاب رسول 
اله ملي الله.عليه.والد وسلم وتفوق تفوقا .جعله منن اكير العلباء» 
ومصدراً من. مصادر: القتيا » ومِرجها يرجع اليه » ووعاء من 
ارعمة العلم.. وحملة الجديث »> ولاذريد الافاضة في هذه الثروة 
القبمةالتئ: تملكهاابوذر»ولسن.علىالقارى إلا ان يرجع إلى كتب 
السئن والمساتيد ليقهمة قهما صحيحا من هذه الغاحيه . 

والى .تانب .هذا نراء :برع. في ناحمة:اخرى » هن الناخمة 
الاخلاقية اوما تسميه. عام الاخلاق ‏ فانزه اوشك ان نكون: 


اكه 
المثل الاعلى بين اصحاب التبى«لى الله عليهواله وسلم » والدرة 
اللامعة في الماح الاسلامى » قان اباذر حرص. الحر ص ١‏ كله على 
تنفذالااحكام الاخلاقيه وطيقها تطسقا عاما على مقداز بواعثها 
من طباع الناس في عصره ومن قواذين الاجتماع » وفي مناسباتها 
الخاصة»عندماشاهدالفساد يسزع الى القلوب والنفوس © وعندما 
سّاهدالترفتفشى بينالناس » ورأى ان المصلحة الشخصه تتمثل 
امام عين كل شخص لهمسو لةفالدولة,والاسلام واحجحكامة 
منبوذان ظهريا »> وعندما رأى ان اموال المسثمينتجرف الى 
8 ان بنى اسةفكار'_ صوتا مدويا في المدينة وفي الشام » وكان 
من آلا مثالى- إثر ائعة حتىمنم منه عثمان في .المدينة ومعاوية 
3 » ولافردد الان الافافة في سيء بوتا كاه 
الطسعي من هذه السيرم 1507© ؛ ْ 
ويحب ان لايفوتنا ان نشير الى ناحمة. اخرى © فات ابا ذر لم 
يقتصر في مسألة النبى ل لله عليه وَالِه وسلم عن. الاصول 
والفروعء فحسب »> بل يوجد افى حانب ذلك الناحة التاريخة 
انه شألة عن الانبياء والرسل وعددهم © وعن ن' خلق الدنيا وما 
الى ذلك مما وتصل بالتاريخ أتصالا احبكذاً واذن .فو فقية 
ادو ليمتكلم اخلاقي تصضي ار يشئ وسماسي أيضا فان له خطبة 
طويلة يشرح يها الاحوال بعد النبي ونحن نسوق .الك ماذ كره 
أبو نعيم الحافظ الاصبهاني للتدليل علبي ما ذاهبتا اليه 
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قال )يو در - كا في الحليه - وخلت المسجد واذًا يرسول 
الله صلى الله عليه واله وسلجالس في ال سجذ وحدء فجلست اليه 
ققال ماابا در ان للمسجد تحة وان تحمته ركستان قم فا ركعها 
قال : فقست فر كعتها ثم عدت فجلست الله 

غقلت يارسولاللهانك امرتني بالصلاة غما الصلاة # 

غير موضوع استحكثر او استقل 

- يارسول الله فاى الاعمال افضل 7 

أعان بالله عز وجل وجهاد في سبيل الله 

-فاى المؤمنين| كمليم اانا 8 . 

احسنبم خلقاً ظ 

-ءارسولل الله قاى المؤمنين اسل # 

- من سلم الناس من لساته ويدم 

مارسول الله فاى البحرة افضل 2 

من - هجر السيئات 

بارسول الله فاى الصلاة افضل © 

طول القنوت 

عأ رسو ل التدقماالصيام © 

قرض محرى وعند الله اضعاف كثبرء 

بارسول الله فاى الحباد افضل 2 


من عقر جواده واأهريق دمه 


توب 

ا رسول الله فاى الرقاب افضل ! 

اغلاها من وانفسبها عند ريا 

بأرسول الله اى الصدفة 9افضل ‏ جبد من مقل يسير الى فقير 

بارسول الله فاى آية مما انزل الله اعظم ؟ 

آبة الككرسى لا ابا ذر ما السموات السبع مع الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بارض فلاة » وفضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على الحلقه 

بارسول الله كم الانساء؟ 

مائة الف واربءة وعشرون الفا . 

يارسول الله كم الرسل 9 

ثلاثمائة وثلاثة عشر جما عفيراً 

كثير طأميب 

- من كان اولهم ؟ 

5 أدم 

دا زهول الءأني مر سل؟ 

- نعم خلقه الله ببده ونفخقبه من روحه ثمرسواء قبلا ابا ذر 
اربعة سرياندون : آدموشيث وخفؤخ ادر يس-_وهو اول من 
خط بالقلوونوح وار بعه من العرب : هود . وضالح . وشعيب . 
ونبيكءا ابا ذر 

بارسول الله 0 كتاب لله تعالى 


ب الام - 

مائة كتاب واريعة كتب انزل على شث حمسون صخفة 
وانزل على خنوخ ثلاثوف صحيفة وانزل على ابراهيم عشر 
صحائف واذزل على هوسى قبل التورات عشر صحائف وانزرل 
النورات والانحمل والؤبور والفرقان 

بارسول الله فا كانت صحف ايراهيم علمه السلام 9 

امثالا كلها : ايها الملك المسلط المبتلى المغرور »> فاننى لم 
ابعئك لتحمع الدنيا يعضها الى بعض ولكن بعثتك لارد عنى 
دعوة المظاوم فانى لا اردهاو لوكانتمن كافر » وكانفيما امثال : 
على العاقل مالم يكن مغلوياً على عقله ان تَكون له ساعات » 
ساعة يناجي فبهاريه عز وجل وساعة بحاسب فبها نفسه وساعة 
يفكر فيها في صنع الله عز وجل وساعة يخلو فيها بحاجته من 
ا مطعم والمشرب »© وعلى العاقل ان لا يكون صانعاً إلا لثلاث : 
تزود لمعاد وفرقة أعاش» او لذة في غير حرم » وعلى العاقل ان 
يكون يصيراً لزمانه مقبلا على شأنه حافظ] للسانه ومن حسسب 
كلامه من عمله قل كلامه إلا فا بعنيه 

-يارسول الله ف كانت صحف موسى عله السلام ؟ 

كانت عبر كلها : عجبت من ايقن بالموت ثم هويفرح عجبت 
لمن ايقن بالنار ثم هو يضحك » عحبت لمن ايقن بالقدر ثم هو 
ينصب »عجبت لمن رأى الدنيا وتقليها باهلها ثم اطمأن اليها 
عجبت أن ايقن بالحساب غدا ثم لآ يعمل 


اطألم - 

باأرسول الله اوصنى 

- اوصىك بتقوى الله فاه رأس الامر كله 

- بأرسول الله زدفي 

عدلك بتلاوة القرآن فهو نور لك في الارض وذكر لك في 
السماء 

بارسول الله زدنى 

اباك و كثرة الضح<كك فانه مت القلب ويذهب بنور الوحه 

- ا رسول الله زدنى 

عاك بالصمت إلامنخير فانه مطردة للشطان عنكُ وعون 
لك علىامر دينك»بارسول الله زدنى ‏ حب المسا كين وجالسم 

- بارسول الله زدنى 

انظر الى من تحتك ولاتنظر الى من هو فوقك فانه اجدر 
ان لاتزدرى نعمة الله عددك » بارسول الله زدنى _عللك بالحباد 
فانه رهيانية امتى 

- بارسول الله زدنى 

عاظل قراكك وآن قطودوك 

- با رسولالله زدني-_لا تخش في الله لومة لاثم 

- بارسول الله زدتى 

قل الحق ولو كانمراً 

ارمول الله زدنى 


كا اقامت 
يردك عن الناس «اتعرف من نفسك » ولاتحد عليهم فيا 
تأتي و كفى ده عا ان تعرف من الناس ما تحهلل من نفسك او 
تجد علهم فيا تأتي 
قال ابو در ثم ضرب ببده على صدريوقال: 
باأباذر لاعقلكالتدبير ولاورع كالكف ولاحسن ك<سن الخلق 
وممارواه عن النبى صلى الله عله والة وس انه قال له : 
أعمدالله كأنك تراه » فان كنت لاتراه فانه يراك » اول عمادة 
الله المعرفة به » ان الله الاول قبل حدكل شىء فلا شىء قبله » 
والفرد فلا ثانى له »والماقي لاالى غابة » فاطر السموات والارض 
وما بمني| 
حسب القارىءان كو نهذهااتعاليم هى سجل حماته و هى الت ىتعطينا 
صورة صادقةعن شخصية ابي ذر لانهااشتر كت فيتكوينهوتحرنكه 
نحو غاباته السامية 
ان هذه المرويات الى رواها ووعاها صدره الكمير كنوزاً 
ودخائر هى التى نفخت في قلبه من روحها فانارته » وهى تجاو 
لنا نفسيته التى ارتفعت به في مدارج الكالات » والمثل العليا » 
قكان فيالرعيلالاول من السابقين الاولين من صحاية عمد (ص) 
ثاقب الأنظر رابط الحأش أمام الكوارث التى تقحل مثله مؤمنا 
برسالته الاخلاقة»حريصا على أن لايؤوته شىء منها مها وقفت 
في طريقه العقبات 


لاه امايق بي 
وما هلدمه الحماة 9 وماذا فمها ؟ غير هذه الاخلاق السامية 34 
والتعاليم الرفيعة التى هى نعمة الله على الانسان يدع نورها 
فيضىءله طريق الحيأة » ويهديه سبيل الرشاد » وبالاخير يكون 
خالدأمع الخالدين 
على ان قاريء سوف يقف في المباحث الاتية على الشىء 
الكثير مما يوضح لناشخصيتة الفذة ومكانته من العلوم الاسلامية 
ومر كزه المرموق بين الصحابة 


عار 
بن الفبيف: :أن “فذاول"التعذه عرو سرة أبن أذرفى ااهل ؛ 
ولسسمن العدل ان يطالمنا القارى بشىء من ذلك » ذلك ازه لو 
وقف ممما على الكتب التى عنت باحوال اصحاب النمى صلى 
الله عليه واله وسلم لرى الاهمال شائعا في احوال الكثير من 
كبار صحابته من نواح عديدة » ولرأى انها لم تسمح للباحث 
بشىء يتشبث به في نواح مهمة جدا » فهى تطنبف نواح قد 
لإيكون لما اى قيمه » وتبمل نواحى لها قممتها بنظر الباحث 
البوم »وقد تنشط في صحابي وتفتر في آخر » ولقد رأينا القارى 
من قبل انا انكر نا على كتب السير هذا الاهمال وذلك النشاط 

ولعله من المعقول القول بان اهل السير والمؤرخين |4 يوفقوا الى 
اقامة التاريخ على ميزان منطقي » وقاعدة ذقديه تبيء ظروف 
التاريخ وعوامله » وتدين اتحاهاته الخاصة والعاءة » وتوضح 


1ق انه 
نواحيهامختلفة» ليتسنى للباحث المتأخر زماناً ان يعلم باوضاع 
كل زمانتقدمه » واتحاه الجماعات والافراد من المناس.ات التى 
تتصل بحو هرالعصر » اوؤتكون على البامش » وان من واجب 
المؤرخ ان بحبط بكل المناسبات والاتجاهات التي هى علةسرد 
الحوادث العامة والخاصة» ولكنه رغم ذلك طالما سخر واهمل » 
وتسامحفيالشىء الكثير من هذه الشئون القدمة المهمة كما اسف 
كثي رفي الحديث عن الوادث التاريخءة الناببة لسست هى من 
مهات التاريخ ولا من مهات المؤرخ ولا هى من الحقيقه بشىء 

ولقد رادت من قبل ما وصل البنا عن ابي ذر ف الاهليه 
وادضا حدثنا عن سىء أن يتصل سسيرته ف الجاهله وانه كان 
يقول : د كنا في جاهليتنا قبل ان ينزل علينا الكتاب ويبعث 
فبنا رسول الله(ص) نوفيبالعهد» و نصدق الحديث ونحسن الجوار 
ونقري الضف »ونواسي الفقير ») وهذه أصفات النسلة مصدر 
كل خير ونبل وعبقرية » تدفع صاحبها الى الذروة العالية من 
لمجد » والىالمكان الاسمى من الذبل والى المثل العليا من الخير 
والصلاح » وتحشره في زمرة الثيلاء العباقره » لكنها لاتعين 
الباحث » ولاتكون مصدراً اتسير دفة الحوادث التاريخية » 
واذن نرحو ان يوسعنا القارى عذر؟ اذا ما اهملناهذه الفاحية 
من حيأه أبى ذر 

واماسيرته في الاسلام فحسب القارىء ان تكون هذه الفصول 


الاة - 
الى نكممها و التّى يقر هاالقاري هىسيرة ابي ذر واحسبهذهالفصول 
انبا تبحث عن سيرته في سائر ادوارحماتهوتكوينه الاسلامي 
العحمب ولمستث سيرة الاذسان الااوضاعه الخقاصة به وممادءهالق 
ترتكزعلهاسو له الخاصةو العامة » وانساذجةالكامله والناقصة » 
ومتاسعة فى اللماة التجدية او الساغرة © وتضرفاقة من خير او 
شر على ضفتى هذا الوجود الحبار » من اول يوم تشبثت يهذه 
الحماة الى اخر ساعة تفلت من بديه وتدفعه الى الحماة الثانه » 
وهذه الفصول قد عنمت بذلك .عفاية تامة على قدرماتساعدها 
النصوص الثابته » وبقدار ما وصل اله عامنا عن طريق تلك 
الفخصوص الصحمحة 
وبعد ‏ فان كان ولايد من هذا العنوان بفصل مستقل نتءعرف 
فمه على سيرة ابى ذرعلى ضوءالنصوص الى ندرس فبهانفستّةاللا كه 
وتعطيناعنها صورة صحيحة مثالة صادقة سمت به الى اعلى مثل 
تربوى © فلس من الصحيح ان نترك القلم يذهبيمنة ويسره 
ودنع مبادىءالقسلة اوالعقيدة » او سئًا من سُواذ ذلك العصر » 
بل الخير حكله ان نستوحى ذلك من رسول الله صلى الله علمه 
واله وسم » ومن أمير المؤمذين على عليه السلام ومن 
معأصر نه 

وان من وقف مغنا على كل ما وقفنا عليه عند مطالعتنا فانه 
يقف على المثل العلما التربوية » والزهادة المقدسة التى اخذ بها 


0-3 5 
ابوذرنفسه» ونرىانهكانمثلار فيعاً من المثل الاسلاسة الرفعة » 
وكان خير مثال للتربة اانبوية الساحرة و«جب ان نقتصد في 
0 : 
قال رسول الله (ص) : فيامتى ابو ذر شبيه عبسى بن مريم 
في زهده وقال :ابو ذر صديق هذه الامة » وقال : ابو ذر 
بشي على ألارض في زهد عيسى إن مريم ؤمن حديث مالك بن 
دينار ان النبى على الله علمه واله وسلم قال : أيكم يلقاني على 
الحال التىافارقه علبها » قال ابو ذر : انايا رسول الله فقال صلى 
الله عليه واله وسلم : صدق ما اضلت الخضراء ولااقلت الغبراء 
على ذى لبجة اصدق من ابي ذر » من سره ان ينظر الى زهد 
عسى نمزم فللثطن الل .ابي ذروعن عل عليه السلام | ببق 
الروماحدلايبال في الله لومة لاثم غير ابي ذر وعن ابي الحسن 
الرضا عن ابائه عليهم السلام ان ابا ذر بكي من خشية الله حتى 
اشتكى عينه » فخافوا علسها فقلى لهيا اباذر لو دعوت الله في 
عينيك فقال : اني عنها مشغول وماعئاني امكثر فقيل له : 
وما يشغلك عنهما ؟ وال 
العظيمتان الجنه والنار 
وكان يقول من -جزى الله عنه الدنيا خيراً فجزاها الله عني 
مذمة بعد رغيفي” شعير اتغدى باحدها واتعشثى بالآخر »وبعد 
شملتي صوف أتزر باحداههما وارتدى بالاخرى » ومن .حديث 


صبدة 1804 اتجة 
عطا بنابيمروان رأيت ابا ذر وعليه هرة مؤتزراً بها قامًا يصلى 
فقلتيا اباذ رأمالك ثوب غير هذه النمرة »فال لوكان لى لرأبته 
على" فقلت انى رأيت عللك منذ ايام ثوبين فقال : ياان اخى 
اعطيته| منهو احوج الما مني » قلت والله انك احتاجالبها > 
قال : اللبمغفر انكانك معظم الدنيا ا لسترى على هذه البردة ولى 
اخرى للمسجد ؟ ولى اعنز نحتايها» ولى أحمر نحتمل عليها ميرتنا 
وعندنا من يخدمنا ويكفنا مهمة طعامنا » فاى نعمه افضل مما 
نحن فمه؟ وفيذيلروابةابي شعبة اني اخاف ان احاسب بالنضل 
وابو ذريقول: ذو الدرهمين اشد حساباً من ذى الدرهم » ويقول 
كانةوتي علىعبد رسول الله (ص) صاعاً من قر فلا ازيد عليه : 
ومر بابى الدرادء وهو دمنى سا فقال له : لقدحملت الصخور 
عل عوانق: الرصال#ققال و انانوو يض اتا فقال ابواذز 
مثل ذلك اى اعاد كلام ابي الدرداء متكراً عله فقال 

با اخى لعلك وجدت على في نفسك من ذلك 9 

قال 52000 عاك وانت في عذرة اهلك كان احب الى 
ما وأفلك ف 

د 

نعم أو اليجانب هذه العناصر القوية التي تكونت منها سيرة 
ابيذرنرى ظاهرة اخرى خطيرة جدألهااثرها في حياته المرتبكه 
وفيتنقلاته منالمدينة الى الشام » ثممنها الى المديئة ثم الى المنفى 


ل 5 
القاحل الوضيع«الريدة) حبت لفظ نفسه الاخير » ولاسَك بان 
هَل الظافرء كانف» تعول. تصيا: كيرا من الشذة والست »> 
ذلك انتصر فا تالسلطةالزمنية في آخريات عبد ابي ذر لم تكن 
منطبقة مع حباة الاسلامومع المبادى الاسلامية » ولم تكن لتتصل 
مع مماحة الاشلام »ولا بتصرفات العاهلين الذين تقدما عثان » 
ولاهىمتزنة ولارسيدة » وانما قامت على أسس قبليه » وعناصر 
جاهلية لها طابعها الاموي الذى كان يعمل ضد الباشميين قبل 
الاسلام ودعد الاسلام » بقول ابو ذر : « والله حدثت اعمال ما 
اعرفها » والله ماهى في كناب الله وسئة تبه صلى الله عليه راله 
وسلم» والله انيلارىحةا يطفاء وباطلا يحيا ٠وضادةا‏ مكذبا » 
واثرة بغيرتقوى» وصاحامستأث رأعامه» هذه الاثرة وهذه الباطل 
وغيرهم| » هي التي كانت تبمج اا ذر فبثأر الحق بعنف ولبحة 
شديدة يقول المؤر<ون : ان ابا ذر كان يقول بين الناس وني 
الشوارع والطرقات : « وبشر الكافرين بعذاب اليم » والذين 
يكنزون الذهب والفضةولا ينفةؤنها في سبيل الله فبشرهم يعذاب 
اليم » فرفع ذلك الى عثّهان فارسل اليه أن انته عما يبلغني عنك 
فقال ابو ذر : أينباني عثمان عن قرائة كتاب الله تعالى » وقال 
عثمان يوما والذاس حوله + أيحؤز للامام ان ياخذمن المال سيا 
قرضاً فاذاايسير قضى” فقال كعب الاحبار :لابأسيذلك!!فقال 
ابوذرياابنالمبوديين أتعامنامءالمدية:»ر قال عثمان لكعب الاحبار 


- 
وكأن يقسم اموال عبد الرحمن بن عوف » ما تقول فيمن جمع 
هدا امال ةكان يتصدقمنه ويفعل الخير؟ قال حكعب : إلى لارجو 
له خيراً » فغضب ابو ذر ‏ و كان حاضرا ‏ ورفع العصا على 
محعب الانحباروقال: ومأ يدريك با ان ال.هودية : يود صاحب 
هذايوم القيامة لوكانت عقارب تلسع السويداء من قلبه » ويقول 
لعثىان مرة : اعتزموا دنيا كم ودعؤنا وربنا وديننا ٠‏ والحق ان 
هده صراحة ع.فةمن ابىذر ولكن ماذا نقول : والصراحة لها 
صورةإرزةفي حباته فهو لايعرف صديقا ماشه »ولا عدواً قويا 
يجار يهو لاير اعىالاعتيار ات الخاصه » ولادءماء برضىمن رضي 
لانغضب من غضب » فلاتأخذه فيا ير اه حقا لومة لائم وانما 
بخضع للسداً الذى قا عابه . 
دكن من قصدنا ان نتعرص لهذه الظاهرة الآن » وانما لها محلها 
الطببعيمنهدا الكتاب » وهناك نبدي رأينا فيها وانما اوردناها 
هنالان لبامساساً بسيرة ابى ذر » وعلى ضوثها يمكن للقارى أن 
يتعرف على سيرته فان الخشونة في ذات الله وفي نقطة الارتكاز 
المبدئى "ان لها صورة بارزة في حياة ابى ذر » ولذلكمررنا بها 
ليكون القارى على عم زمعرفة تامة من سيرتهة بجميع 
الفاقانا 
الى هنا واحسب ان ما نقلثاه يكفى للقارى ان يام بسيرته » 
ولايسْنافيهة! النصل إلا أن تقلدس ابا :قر بالتدمم والنصر نما 


حت #قةاات 
اوردناهيامس:ا ذلك » ويصل بنا الى حقيقة حاسعة تحمل له سّارة 
ا حاوف راليطءة رتدفكها :الى الاعاق سوه الياد التقنين الأقداس © 
زاكمار”امثل. الملنا امن الزهادة © والامثولة الزائعةمن خنسيم 
التريمة الاسلامنة العالمة التئ اخذ ابو ذر بها » وعاهد نفسه على 
السير ور اثهايحذ و حذ ومصاح البشرية الاعظم- لى الله عليه والهدوسام 
وحة] كان كما شاء له رسول الله صورة صادقة» فبها روعة الاشلام 
وجلال الترببة الاسلامية . 
لام ع كاضها ردنا افر ررجعة از 

اخوه قُِ الاسلام 

اط تكن فكر. ه المواخاة بين المسامين نظرة سريعة او سياسمة 
هزيله بجائّت على هامش اللياة البادئة » فان كل من القى نظرة 
. عامة 0 مكة وضواحبها يرنى السحب القامة تحاق في سمائها » 
ويرى المو مكفهرا متكهريا بس.اسة مكة التقلمدية » القائة على 
الصر اع العذيف بين الاسلام الحميل والودذ ثلدة 3 الآفنة المتناء » ويرى 
الوأمرةضدحمدصل الله علعه واله وسلم وهذا النفر ال.سير الذين 
. اعتنقوا|الدين الاسلامىتعقد تباعا بين رجالات مكة تتامس الرأى 
لدفع الخطر الداهم » وتشةورفي هذا الاضطراب الدا<لى والصراع 
العنيف» وق المناهج الى يجب اتباعها لتستقسيم لهم وتنيتهم » 
فان مدا صلى الله علهواله وسلم سخر منها » وسخر من 1 لبتهم 
وأستخف باصنامهم » ونال من اللات والعزى وهبل ومن كل 


فب امت 
صلم و كل وثن »> وقريشر تخشى ان يتعاظم الاسلام » ويفسد 
عليهم دؤلاء المستضعفين الذين في اطراف مكة ولعل موالبهم 
بعتنةر ندين | لاسلام ويتمردون عل.هم »و لعلشبانب, أيضا ينقسمون 
عليهم وعملوناىالنبى( ص )فانصوت الاسلامدوىقياطرافمكه 
وف الححاز وتسامم الناس بالاسلام وجماله وبمحمد وقصاحته 

هذا ما تفكر فيه قريش وتحسب له كل حساب » ورسول 
هل للعليه واه وسلم لايلك بومئذاية قوة لدفع خطر قريش 
البائحة الغاضعه» وقرش من هده الناحمة كانت متهادية فى ضلالها 
مدّمردة الى حك يعد > واكك بأن هذه الاوضاع المرتجلة قيمكة 
كانت تدعوا الى كثير من القلق » وتدعو الي التقكير الحدى 
الخايع 6 :لاالباعوطان كبر فق حناة المملبينالنانة والساية 
ولمالبامن دلالات عممقة ف توج.ه الاسلام والمسامين » فان سياسة 
مكة الداخايه طفت وامتدت الى الخارج بعد أعلان الدعوة 
ودعوة العشيرة الاقريين » وانقلبت الى بركان هاج يريد ان 
بلتهم مدا ومن تابعه »> وهذه ظاهرة خطيرة الاثر على الدعوة 
الاسلامة » ولا اثرها في مستقبل الحاة الاسلامية وفي توجيه 
الا اا 

دور سياسى خطير » وازمة سياسية جاحة تحتاج الي دراسشة 
عمقة وتفكير جدى »فانالموقف خطيرتحوطه مشا كل اجتاعه 
لما أثرها في الجتمع الاسلامى في اول ادوار تكويئه » وشياسة 


44 ب 
مرهقه تسف الى طعن الروحمةالبادثة التى تر بدان تقلب صفحة 
جديدة من التاريخ البشرى © فيها كل خير وصلاح للبشرية 
المعذية » سيفتحها مد صلى الله علبة واله وسام المصلح العالمى » 
والسياسى ال موزنك » والقائد العسكرى الفاتح » الذى بداهد 6 
سممل اللهووفي سميل اعلا حكلة « لاله إلا الله » وفي سبل نصرة 
الحق وتخلمص الانسانة من الوثننة الافنة »والتثليث ال_تبك » 
والمهودية اللئسمة . 
في هذه الساعة الحرجة والدور المرتبك كاري محمد صلى اللعله 
واله وسلٍ يفك ر عن حكثب »وير قب وضم قريش الشاذ » وهماحها 
المتمرد » وعنقها الزائد بقلق عظيم على هذا النفر السير » من 
بينهذا الطغيانالحاقدو الاضطراب!لآزاهد»دقت الساعه واوحي 
الى رسول الله «دص»ا م وأخاة بين افراد المسلمين » لحمل منهم 
وحده مترأصه يشد بعضهم بعضاً ويوأزر بعضهم بعضا » كأنهم 
ينان مريصوص » يرف عليهم علم الوحدة والآخرة » ومشى 
الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم الى المسلمين حاملا 
القكرة السامية على كفه » في طريق من الحةٍ, الواضح » ودعاهم 
ليتأخوا في الله عز سلطائه اخوين اخوين » فدعى مسلمى مكة 
واخى نهم واختص من ببنهم بوزيره ‏ كما سماه ‏ وخليفته 
امير المؤمنين عليه السلام » ولم يكن ابو ذر في مكة فانه كما 


:1ت 
رأينا من قمل أنه جع الىقومه فور اسلامة بامر من رسول الللتصلى 
الله عليهواله وسلم لجكون داعبا وهرثداً لقبيلته غفار ومن 
الما 
“ككس تدمقى 'للحادف الألتم النذى :نزال يقتاحة "انميت 
وداهمالنبى صلى الله عليه والةوسلم وبدل جلالالصورهوروعتها 
ال حون عمتى فى الساعه الحرحة . . فقد مات ابو طالب عم 
النبىعامهالسلاموماتت خديحة زوحه علبما السلام نصراء رسول 
الله بالمال والحاهفي سنة واحدة » فالتاع النبى صلى الله عله واله 
وسلم وغم وحز الالم ف قله و مهاه « عام الاحزان»وابتبحت 
قريس لهذا الحادث المزعج وحسات ذلك فوزاً عظمما » ونصراً 
مبينا » لللات والعزى » وتنئمرتفي سميل وثنيتها» و استرسات 
في الاذىالدامي » وتمادت في الأأساة المروعة » وتنككرت مكة 
لابنهاالماراماتدكر حتى ضاق النسى ( ص) ذرعاً بمكة ورجال 
مكة » حتى نسائهاوصدانها » فقد مات ابو طالب الذى كان 
ودفع عتنه كل اذى وعادية » وكان تصيره فلا يجسر عليه احد 
من قريش أن بناله بسوء »© فلءا مات تمادت قريش فى غبها 
واذوهبكل انواعالاذى »وصبرحتىلم يبق للصبر منزع وارتبك 
لذالك ارتباكا عظما 
ولا يصح في عرف السياسة الصحبحة ان يقف سلب) حذراً 
امام هذا البباج الشديد » ولس للاسلام ‏ بعد في مكة قوة 


1 له 
دقفي وحهقراش الغاضية الساخطة البائحة يل و دسق لرسول 
الله حلى الله عليه واله وسلم امل في تمليغ رسالته ونشر الدعوة 
فقدتغيرت الوجوه »وتغبر عليه بعص الذي تأبعوه م من صغر ت 
نقوسهم »فلم يتذوقوا غايات الاسلام الخدلة 34 فأمره ريه بالبحرة 
الى المدينة » فباجر الباوتبعه مسلمو مكة . 

وفربت آخر للبحدره : 

لاشك بان رسول اللاص) يريد انطلاق الدعوة الاسلامسة » 
وواقع الامر ان مكة تحهمت ارسول الله » ولم تعد حالطة لان 
تكون ا لانطلاق الدعوة بعد موث نصير ره ابو طااب 
وخدبحة (ض) لان التوتر كان نكاد وعلى اسدة بسن رسول الله 
ومن معهويين قر دش المتمردةعلى الدعوة الاسلامية » واذا ماظل 
النزاعمسحرأولايمكن ازاحته عن طر يق العقلو الرعى فانةريشا 
لاتعي ولاتعقل وهى متثور ه في سيل او ثانهاوعةمدتمافي اصنامما 8 
ومن ثم" فان حل المشكلة لابدان يكون عن طريق البحرة » 
ذلكانه بإاستطاعةرسول الله (ص) فما لو خرج من مكةمهاجرأ 
ان يضر ب سبه حصار عسكرى قبل على مكة ؛ لآن عدد المسامين 
قز ايد خارحها » واخذت الدعوة الاسلامة طريقها الي مضارب 
اغر اضبهاالسامية بعض الغهم »باعتبار انهذه الا نام خشب مسندلة © 
لا :دهم با هون ءلى تحنب هذه الؤوضى الاخلاقية»و لا تغنيهمعن اللْهسَيئًا 


ات 
ويجب انلاننسى ان هؤلاء الناس لم تككن لديهم الحرأة الكافية 
على جاببةقر يش العداء »مضاؤا الى عوامل غر ض.ة تلحىء اصحابها 
على المداراة وتقافاً الى فقدان التضامن الاجماعي مادام 
القائد اموحه يعدا عنهم . واذن فالبجرة مصلحة ملحة » وَمْ 
تكن نافلة من النوافل التى تمر على حواشى الصراع والعقيدة 
وانما هى الفتح الاحكير من فتوح الدعوة المحمدية » ومن هنا 
نرىقريشاذعرت من هجرةالنبى (ص) واختل نوازنها » ودب 
الخوف في اوساطها » ويأست من الدفاع عن اصنامها ران 
تحلدت امام الحادث المفزع 
ومها يكزمن شىء » فانفكرة الموأخاة كانت تزداد وضوحا 
واكذارا في نفس رسول الله صلى الله عليه اله وسلم وهناك 
آخى يبن مسلمي مكة ‏ المباجرين - وبين مسلمى المدينة ‏ 
الاندار ‏ واختص اضاً لنفسه من بسهم بوزيره وخليفته علي 
امير المؤمئين عليه السلام » واعتصم المسلمدون سبب مواخاتهم 
بوحد مثّر أصه مفعتوم من أىاذى اضيرم من مشر حكى المدينة 
رمنافقي!: ,ريق النيوه و استظاو يلواء الرتحياة وفتمف تعيل) 
وحمل ا ا واله وسلم . ش 
عنقا أن هله ا أو شاف كانت الثمرة الاولى للحهاد السوى قي 
قل الانضان :تو الرحل الآر لمن مراغل ليه الانتصارات 
الاسلاميه: » ويدأت قريش تحس بقوة هذهالساسة الرشدة » 


5 
وعامته خطر أداهالامقر مل 4 وحسيت له كل كباب #ولكن 
الله بالغ امره ظ 
كانف المؤخات فى المدينة في السبنة الاولى من البجرة وابو 
ذرلادزالين قومةغفارميهباجر او نعم تنضيه من هذهامواخاة 
ولكن انسعد فيطقاتهيقول قالتمد ءن اسحاق اخى رسول 
الله « صلى الله عليه واله وسلم ؛ بسن أبى در والنذر اول عت 
ألحد بشى ساعده ولااريد ان انكر 05ظ الروانه ولكنلا أردد 
ان اعتمد عليها وقد ذ كرنا في كتابنا ‏ سلمان القارسى ‏ 
مانصه« . . ويلوح لنا من مصادر اخرى عثرنا عليها في مطالعتنا 
الطويلة ان رسول الله صلى الله عله واله وسلم آخى بدن ابى ذر 
وبين سلمان ولعلنا لاتعدو الواقع اذا ذهنا الى هذا القول »6 فانا 
رأينارسول الله صلى الله عله واله وسلم كثيرا مايراعي المناسبة 
مناسية « وعن مسعدة بن صدقه عن الصاذق عليه السلام « لقد 
أنخى رسول الله صلىالله عله وأله وسلم بين أبى دروسلان» وف 
اخلاقه 


دا 6غ ب 

ولا معقل احرز من الورع » ولاشفيع احسن من التوبة ولامال 
اذهب للفاقة من الرضا بالقوت » ْ 

بهذا يوصى آمير اله ين على عليه السلام ولذه الحسين عليه 
السلام » و كأن ابا ذر كان المعنى بهذه الوصصة »> فتلمسها بالسمع 
والبصر وكانت القانون الذى يسير عله جنا لحنب فلا يفارقها 
ويطبة,اتطسقاعمل] » وعن هذه الوصية تأخذ صورة انعكاسة » 
قثللنا ايا ذر اإزاهد الورع قد اختمرت في نفسه الثل العليا من 
الاخلاق النبوية العلوية » وجعات مئة اخلاقيا عامنا عملياً 

وأو بحشناعن الناحية الاخلاقبة في حياة ابى ذر من الوجبتين 
العلمة والعملية » لرأيناه :ير على الةانون النبوى يطبقه تطبيق] 
عملا صحيدا) ودنفذه تنفذاً كاملا يكل دقة » يقول صدقه : 
«أتمت اباذر فو جدةه متا وحكساءاسود وحده» فقلت با أبا ذر 
ما هذه الوحدة فقال : ممعت رسول الله صلى الله عليه واله 
وس بقول : الوحدة خيرمن جلدس السو : واللاس الصالح خير 
من الوحدة » واملاً الخير خيرمن السكوت والسكوت خير من 
املًالشر »و لقدسععناه من قبل يقول : » أوصاني خليلى سبع امر في بحب 
المسا كينو الدنومنهم »و امر فى انانظر الىمنهودر في ولا انظ الى من 
هو فوق>وامر فيان لااسأل احداً شيا ؤامرنى ان اصل الرحم 
لو ادبيرت »© وأمرنى ان اقول الحق ولو كان مرا واهرني ان 
لااخاف في الله لومة لاثم »وامرؤيان! كثرمنةوللا-ولولا 


0 تقد 
قوهٌ إلا الله فانبن كنز تحت العرش » 

ومن عرف آبا ذر عرف ان هذا هو برنامجحياته الخصية 
بالاخلاق العالية » بعث الله الحارث القرسى ‏ وقد بلغه ان به 
غوزاً ‏ بثلامائه دينار فقال : ما ود عبدا لله تعالى هو اهون 
علده مئى » سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسم يقول : 
« منسألوله: اربءون فقد الحف » ولال ابى ذر اربعون درهاً 
واربعون شاة » وقمل له الاتتخد ضمعة يا اتخذ فلان وفلان 
قال : وما اصنع باناكون اميراً انما يكفينى كل يوم شربة 
ماء ولبن وفي امعة قفيز من تمح 

وفي هذه المثل التى ذ كرناها ما يعطينا صورة عن اخلاق 
ابى ذر من الوجبتين العلمية والعملية » وترضي حاجة الباحث 
ولاشككبانهذا اباد العمل [ه قدمته ف ذلك العصر الذى تنوعت 
فنهالمولالنفسة وهزلت فيه الاخلاق الاسلامسه » فان الشباب 
الاموي فى عبد عثهان احتلو اارا كز الامامية في الهمئة الاسلامية 
وكأن النومة' متحت لو قاراهوا ان يعوا ينين الملقية * 
فعمدو |الىالعملو رأاغراضهم وشهواتهم » وعملوا على الملكشوف 
فبعقوا الاق الا علانن :'» ونشهر ا الرديضورة من الاخلاق 
البزيله الفاسقة حل الجداع والمكر حل الصدى والاخلاص » 
وحل الغدر والمانة محل الامانة » وحل الاستئثار محل المواساة » 
وحلت القبلنة يحل براحة ٠‏ الاسلام » وتفشي النعيم والتررقة 


ا 5 
بين طرق ةخاصة من الاسةةراطيين كادت أن تزعزع نظم الاسلام 
وتحلب على الخاق الاسلامى لولا هؤلاء الصذوة الصذوة » واللماب 
اللبابمن العباقره الذينكانوا مرتبطين بذلكالشعور النببل» وفي 
طليعةهؤلاء ابو ذر»فانه كان يصيح على باب معاوية اتتكم القطار 
تحمل الذار » اللهم العن الامرين بالمعروف التار كين له » اللبم 
العن الناهمين عن المنكو المرتكمين له »2 ومعاوبة يتطاول لعزة 
السلطان وجرأة المنتصر فيقول لابى ذر الصحابى المليل اللدى 
بحه الله ورسوله » باعدوا الله وعدو رسولة تأتينا كل يوم 
فتصنم ماتصنع وابو ذر الذى لايخاف ف الله لومة لاثم بحسبه 
00 لله ولرسواء صلى الله عده واله وسلم » يل انت وابوك 
عدوان لله ورسوله » اظبرمًا الاسلام وايطنت| الكفر » و لقد 
لعنكاللهورسوله» ودعاعلبك مرات ان لاتشبع »وسمعت رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم وقول : اذا ولى الامة الاعين الواسم 
البلعوم»الذىبا كل ولايشيع » فلتأخذ الامة حذرها منه » فقال 
معاوبة ماانابذلكالرجل فقال له : بل انت ذلك الرجل اخمرني 
ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وس 
رحمك الله يااباذر فقد جاهدت في الله حق جهاده » وعلمت 
بكة_ابه واتبعت شنة نبيه » وسرت بسمرةاوأماء الله الصالحين » 
وعباده المخلصين » فحكنت مثلا عاليا للاخلاق النبوية العاوية » 
ويجب انتكون القدرة الصاطة للعاملين في هذا الحقل الانساني 
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لمرفعوا الامة الى المستوى الرفيع الذى خلقت الامة له 
وسلام عدك يوم ولدت بوم مت وسلام عليك يوم تدعث .ا 
فضائله ومناقمه 
لقد كان للاسلام اثر عمق في تجمبز النفس الانسان.ة بالفضائل 
والكيالات » وتوجبهها الى السعادة الا بدية في مدرج هذه الحماة 
وحكلا اتسهت مدار ك الانسان ومقدرده عل تحوفك وحوده 
الك الي ازدادمايتحلى به ٠ن‏ فضلة و كمال» والفضيلة مها الختلفت 
موضوعاً بنظر الفلاسفة والامم الحمة ين 6 عاميا بت عمير صادق 
عن الملكات النفسهالتىتشير بالانساننحو الخير المطاق والسعادة 
المطلقة »و أننعاث النفس ندو الصفات الكالية» ولس هذامتاعا 
دعرض ف الاسواق بان تبرج المائعين (6 وغوغاء المتفر حين 
والمشترين بالدرهم والدينار 
الفضماة اعلى من ذلك قدرا » واغلى قيمة » واعظم شانا مئان 
يزاحم علها الغنى الفقير » 0 » وأا عنها حباد 
النفسالامارة بالسوء»و تطبيرهامن اوساخ الحداة لما<نة ومن دنس 
الرذائل التى تملبا الشبوات الماعحة ؛ 1 الفاسقة » 
ومزاتك عنل ادي الدرئ التدالة اللموية © وكاهت! عن 
اعمالها الدومية من سخير او شر » وحرام وشيهات » لتكون 
صافيرة كز جاحةالمصور نقية كقلب الطفل فتتقدم الصفات الشيلة 
والاخلاق الؤاضاة 4 لتش.وء هن هأ هن النفس النقية فتسموالى 


أ ف جد 

الذروةالعامامن الانساسةالكاماة الى عناية الخالق الى رضى أأمدمن 
الى قوة الحق الى سدرة المنتهبى 

وابوذررسم الداثرة» وجعل نقطة الارتكاز هو الله سسحانه » ثم 
دارت نفسهحواما » فأهل السماء ..رفونه ١!‏ كثر من اهل الارض 
روىالكلينى دن علىين ابراهيم بسنده عن ابى عند الله الصادق 
عليه السلام ان ابا ذر اتى رء ول الله صلى الله عليه واله وسلم 
ومعهجبر اثبل عليه السلام فيصورة دحمة الكلبى وقد استخلاه 
فلا رأم 'نصرف عنه)ا و يقطم كلامم فقال جمر اثيل : امد 
هذاابوذرقد مريما ولم يسلم عا :ا » امالوسام لرددنا عامه السلام 
باحمدارل له دعاء بدع. به م.دروفاً عند اهل السماء فأسأ له عنه 
اذا عراجت» ال الناء» قل ارنقم حبر ال تجاه اب ذن الى النمى. 
دلى الله عله واله وسلم ققال له رسول الله (ص) مامتعنك يا ابا 
ذرانقدسامت علناحين مررتبنا 9 فقال ظننت بارسول الله ان 
الذى عندك دحمة الكلى وقد استخامته لبعض شأنك » فقال : 
دا جبر ا ثيلوة ال لوسام علء:الر ددناعليه فل|علم ابوذرانه كان جبرائيل 
دخله من الندامة ‏ حيث لم يسلم ‏ ما شاء الله » فقال له رسول 
الله (ص) : ماهذا الدعاءالذى تدعو به 9 فقد اخبرني جبراثيل 
ان لك دعاء تدعويه معروفا في الساء فقال نعم اقول ٠‏ اللهم الي 
ابيا لك الامن والامان يك والتصديق ينيك والعافية من جميع 
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الملاءوالث كدر على العافية 4 والغفى عن سآن الئاس 1 وفي حديث 


١.8‏ مس 

ابى خدبحة امال ان جير اقيل قال . «أمأاانه 2 السماء اعرف 
وتحنسن أي "ذن. عق امثاقتدز القا تن اه سن فنااعل الساء 
ا"كثر من اهل الارض » وان دكوث_ له دعاء تءرفه ملافتكة 
السهاء 4 وَلدست اتضائل دم تزخر بالمال والحاه ورهو الحماة 4 
واماهىذالك السمو رالكير المتحسان فى انسانة ٠شبويةارتفعت‏ 

الى سدرة المنتهى 
وفوق هذا نا تسمع دوت برتفع قنتحاوب ددآه مم الاجمال 
ويصعد ببذهالانسانية الىاعلى القمة الى الذروة العالة من الكال 
فبخلق لها كياناً معنوياً » ويجعل لها مر كزأ يعلو ويرتفع على 
كل انسانمة» حدثنا الثقات عن رسول الل(ص)انه قال« امرني رنى 
يحب اريية واخبرني أنه بحبهم » على وابو ذر والمقداد وسلمان 
(١)هدوهى‏ الفضائل التى تعدو لما الوجوه 2 وتتحسع لباالقلوي 
وتطامن لها الرقاب 4 وها عدن ان نقول فبها 4 وفنا عسى ان 
ندرك بافهامنا وعقو إنا هن معانمما 4 فان هنا صوتاً در تفع فوق 
كل.صوت » وحكما انفذ واقدس من كل حكم » هما صوت 
)١(‏ اخرج هذا الحديث الكشى في ر<المه وابو جعفر القمي فى 
خصائله وعد الله بن جعفر اخيرى في قرب اسثاده واافيد فى اختصاصه 
و العياشى في تفسبرهوفؤعيون إخار ارضا والاستيعاب وأسد الغايه والطمقات 

و كل طرقة صحيحة 


ا 
الله فى أنسانية مشّيويه ٠‏ انطلقت فى طريقها الى الخير المطنق 
والطير خط دي ذرين" اخاسيكن: السترق الصاح , 
ولااظن بعد هذا انا في حاجة الى نقل شىء من فضائله الكثيرة » 
وان كان لايدمن نقل ما ورد فمه من الاثار فاقول . قال العلامه 
الحديدى البعتزلى : قد ورد في الاخبار الصحاح ان رسول الله 
صل الله علبه واله وسام قال : الحنة تشتاق الى اربعة على وعمار 
وابىذروالمقداد» وروىالصدوقي العيون وغيره ابودر صديق 
هذه الامة » والكشى في رحاله في ترججمة سامان عن على عله 
السلام انهةالضاقت الارضضن سبعة بهم ترزقون . وبهم تفصرون 
وبهم تمطرون وعد منهم أبا ذر » وعن الكاظم عليه السلام : اذا 
كأنيومالقيامهنادىمنادي ان حو ارى مدن عبدالصلى اللتعلهواله 
وسلم الذين لم ينقضوا العبد و.ضوا عليه؟ فقام سلان وداه 

وابودر وفي الاسترعاب بقال رسول الله «ص)» في امتي هلي ابو ذر سبيه 
عيسى بن مريم في زهده “ وفى رواية اسد الغاية انه قال يق ةر 
يمدي على الارص قِ رهد عسى بن مريم »وعن أبى هر بره قال 
وسار ل الله «ص» مأاظاءتالاضراء ولااقلت الغبراء من ذى لبحة 
اصدى من أبن ذر ومنسره أن ينظر ألى تواضع عيسى بن مريم 
فلبنظر الى ابى ذر »وفي رواية الترمذى ‏ كما في حلية الاولياء 
اصدق أو في من ابى ذر سبيه عيسى بن مر » فقال عمر بن 
الخطاب«ض» افلعرف ذلك له ؟ فقال نعم عمش وحده ويكوت 
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و-حده وببعث وحده وودخ ل الحئةوحده<«١‏ 6 

حسبذا من النقل ما قدءخاه فان فيه صورة لا بير تسيره الى 
الخلود والعظمة ولايعترضهاشىء واحسب انا اعطينا القارى صورة 
مجسمة تلتبب بحر ارة العقيدة»وةوةال :ين » ورسوخ الايمان»وقدس 
النفس» وممو الممادى وعصمية الدون وعظمة الحتى » دورة «ثالمة 
متشبعة بروح المثل العليا لاحياة الكرعة والمبادى الاسلامية » 
والاخلاى الفاضلة» وقداتصلت ,الله اتصالا وثقاياحاسء ها ومشاعرها 
وثتؤات قلنها اتضلت: بيخبل من الولاءالةالض للننى ولاوليائه من 
اهل ببته الطسين الطاهرين > فعرف هذه النفس الز كمة اهل السماء 
١‏ كثر مماعرفما اهل الارض 

لام عليك اباذر وعلى جسد د الطيب وروحك الطاهرةوسلام 
على مبادئك السامية وانا على تلك السادى نحيا وموت ونبعث 
ان شاء الله تعالى 
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نت كامة ربك ودخل العرب في دين الله افواجأ » ودانتث 
القيائل بدين مد صلى الله عليه واله وسلم واننشر الاسلام في 
شه جزيرةالعرب واستتب الأمر له فى شعال المديئة الى حدود 
اغاغ «استكبابا تل اروم قن اشنا الوجل© واخبطو بت اسوال 

)١(‏ يعبش وحدهدمن رواية انحدودى قلت وحديث مااظلت الخضراء 

من ائبت الاحاديث 
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الدولة الرومانيه اضطر ابا جعلها تسب الف حساب «و حاصو احخيصة 
الجر («ى واخذوا دعدون العدة »6 ولحشدون من الروم ونصارى 
العرب ال+روش لباجمة المسامين قبلان يستفحل الاسلام ويغزوهم 
قُْ عقر دارهم 6 وتتابعت الأخبار على رسول الله صلى الله عليه 
واله وسم بان الروم جمعوا للمسامين الجموع واعتزموا غزوهم » 
وق الوقت نفسه مكان سول الله «ص» بحاول ان يحعل من 
الامة العربية قوة الى حانب قوة الروم والؤرس © وسطوة الى 
جانب سطوتهم » والى جانب هذا كافك يحاول ان يحلل الامة 
العربية منتلك النظرة التى كانوا ينظرونها الى الفرس والروم » 
فان العرب كانوا ينظرون الهم كاسياد » يبذلون ليم الطاعة 
للنمى صل الله عليه واله وسلم ان دبعث فبهم هذه الروح الحساسة 
وقد آن للعرب ان يفهموا ان الدولتين قد تقلص ظلمبا » وان 
الاسلام در قد أن يسدر رسالته المدنية والاخلاقية على هذا العام 
الجمد» والبيكل البالى » والاخلاق المتفسخة لبحل محلها حضارة 
تهيذب النفوس »؟ وثقافة تحرر العقل » و«دنية ترفع المستوى 
البشري الى الذروة العالية » وسلطان ينشر العدل والسواسمة 

يين الذاس 
لبذلاوة لك »مض الثتى بوص» ان خياد و اعلميم ألطبيراين 
بوجبهههذاتبوكعنىخلاف عادته وامرهم بالتبيؤ لغزو الروم في 
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زمن عسرة وّدة حر وجدب من البلاء حين طأبت الثهار » 
فاحئلوا من هذه امناحِئة ودهشوا .ن اقدامه على هذا السفر 
الخطيرالىهرقلملك الروم » فان سطوة بني الاد.فر لء قلوبهم 
رعما وهموا ان يقعدوا ولايْفروا فى الحر » واشذ المنافقون 
يخذلون الناس « وقال بعضمم لمءعض لمرو حلاد بنى الاصفر 
كقتال العرب بعضها عضا ؟ والله لكأنا بكي غد مقرذين 
بالحبال»و حكانو | :معرن فييبت سويلم البمودي يث.طوزالناس 
وحاء جماعة من الاعر اب يعتذرون من رسول الله ولكنه «وص» 
جمع رأبه على المسير » ول يقعده عن السفر الحر رلا المنافقون » 
ولاالاغراب الءتذرون © وعسكير شارح المديئة وامر الناض 
بالحباز وحدض اهل الغنى على النفقة وتحهز المسلءون » وتخلف 
عبد الله ن ابى وجماعة من اهل الغدر والنفاق . 

تخلف هؤلاءخلق للنمى مشكل تستدعى الاهتهام والتفكير » 
ذلك انه لايصح سياس ان يرك المدينة عاصة الاسلام وحصن 
السامين وفيا هؤلاء المنافتون ثم تخلو منه او من رجل مثله 
دكو نعنده <زمه وعزءهومرونتهوءاعنم المنافتين انيءثوا فساداً 

و نفوسهم تملمهم احتلال المد ينه وقتل من فيهامن النساءوالصبيانثم و:صلون 

بالروم ل:ولواالمسامين من قبا,م » هذا ما عرض لرم ول الله صلى 
اللدعلمهوالهوسلم “هذههى' لشكلة »ولانريد ان نف لاستعر اض 
المشككلة من وسحببافان رسو ل اللهبالقوةالتى لانتستى للنشّر ادرا كبا 


00000 
حلماسر يعااذا اسندالامرة على المدينة الى وزيرهواشية على عامة 
الس.لام و دق ثةمايدعو الى التشاءم » وا دمحت المديفة فيحصن 
حصين لايطمع طام فياةتحامها » وهى الصعبة بقيادة بطل 
الاسلام على من برومها» تنقطع دواما الاسباب وتشو العن اثم 
وتتقاصر الاعنذاى ولا سار ر سول الله «ص)» نحاحه وعلم المنافقرن 
انه استخلف وزيره علدا على 'أمدينة ثقل عليهم ذلك وعلمواات 
الامن نت منهم فارحدف به المنافقون وقالوا» « ما خلفه إلا 
تالاه نهر ممع على عليه المسلام ذلك اخذ سلاحه 
وخرج حد لحق رسول الله وهو تازل بالحرف وقال : بانمى 
الله ١‏ اه فقر نانك انما خافتنى لانكٌ استثقلتنى و تخقفت متى 
فابتسم رسو ل اللهصل الله عله واله وسلم 5 وحبه قال : ا 
والككتى عدلنتك ل كر لم وراد خلفتك لتحفظ المدينة 
و#مببامن 5 مر هؤلاء المذافقين أخلا تر هن اعلى. ان تكون 
منى زه لفق 3 ن موسى . انه طدلن بعدى 1 ٍ. 
بعد رسول. أنله عل واله وسلم وقد تكلنا قبه منصلا ق تابنا » رةه 
الحق » ولا بد لنا هنا من المامة ع<لى قبة فاقول. انه حديث «تواتر ققد رواه 
البخاري في غزوة تبوك كن مخ وهل سال خل رع )عن مع ؟ 
واخرحه اصداب الصاح والماند ؛ وصر م السيو طي في كتايه قط الازهار 
بتواتره » و كذااك الامام النيشا بورتى و ماحب الفتاوي الخامدية نصا. على 
ذلك وغبره) » وني الاستيماب. هو هن,ثيتةالأتار وادحبا » رواه عن 
النببي معد بن أبي وقاص وطرق سعد قيه كثيرة ؛وراهابنعباسوابقف 
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قال : :نعم رست" وراجع . 
مضى زسوك- الله يض »نناثر 3 فجدل تيلف 00 فمقولون 
وأرسول. الله تخلف فلان فقول لوف 6 عواة فان يك فىه خير 
: فسلحقه :الله" بتكي" » وان يك غيره فقد اراحكم الله منه حتى 
:“قالوا نأ رتشول الآر :" دن 
ادتمعد أ رينوام بنية وااء ينث عمينن و حاير ين سر » و زي بن ارقم 
: والبراء :ابن عازب »..واخر حه صاحب 0 بين .الصخاح السستة وصاحب 
أحمم بين الصحيحين و انا كم في مستد ركه واد بن حتيل في مسنده 
والطبراني كا نس عليه إبن خجر واه ادن ماحه فى سئئه في 
تملنده والترمذى قيصحيخه 0 ١‏ 
ولكن الأمدى اتكر ضحة” الأدؤث»وهدا على هبئي الحمبور يعتبر 
هفوة“منه بعد. إن راواه البخاري ومسل و'هل السفن وتعددت طرقه ك) 
رأيت وهها اعتذرنا للآمدي.فلا نجد ادعذ رسوي انه من جبا بذة .عل العر بية 
واصو ل ائفقة وحينا رأي إن العديث يدل بصراخة على حموم المنز لهجلا حظة 
الاستئناء “رلا انه لأنبي بعدي -ويثبت لعل عليهاللام جيع ما لقارون الا 
النبوة فيكون صريحا شوت الخلاقة والامامة لعلي لات الاستئناء يأبى 
كل تأويل ٠‏ .وقراراً من هده اللقيقة تمبقة أسثرنا ح الى عدم صحة الحديث. 
وهناك من تخال أن الحديث لاحموم ال في «ورده ويمنم 
هذه الدعوة استثناء النبوة علي انبمصر حوا. ان اسم الجنس المضافيفيد 
العموم يحسكم الاضاقة » والمورد لايخصص الوارد .وقالوا نأيضًا ان العام 
المخصصس لايكون ححة فى إلباقي وهدذا في الحقيقة ذفي لحجيه العام لا نه 
ئيس قي الكتاب والستة عام سم من الخصض اللفظي او العقلي ولا سيا في 
|بواب المعاملات وقد شاع على لان الاصوليين:إنه « مامن عام إلا بوة د 
لخصص « والعهاء. قداو حذيثا تمتكوا «المع.ومات المخصصة 
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تخا ف أبو ذر - وكان را كنا يعيراً هزيلا اعحف ادير قابطأ به ب 
فقال النس (ص) : دعره إن يك فيه خير فسلحقه الله بكم 
رأن يك غير دالكفتد اراحكم لله منه » واسدمر الحش في سيره 
وترك ابا ذر : قفجلس <:ينا حكثببا لايدرى ما يصنع * هل 
ودود الى المدينة ويتخلف عن السير 9 وهبات هن ابى ذر ذلك 
نه افضل له ان رت مل ان بتخلف عن رسول الله «ض» » 
وحك ل استحث يديره و كامازجرهْبجده نفعا » ول دربه حر كة 
فحمل ما مه علي ذامره ثم راح تبع اثر الى «ض» ماشيا واخذث 
منه التعب رالعطثنءو لكن نفسه ١‏ 1طمئنة واعانه القرى تستحثانه 
علىالسير بعزيمة لانءرف الخوار وانتهى الى صخرة فوجد عليها 
ماء بارداً ف.أته ف_رجده عذبا فقال لااشريه حدّى دشرب منه 
حسيى رسول الله «وص» و!إستأنف السير . 

ونزل ردول الله في بعص منار له » فللا رتفع الغبارنظر بعض 
المسلمين فقال : ارسول الله 

ان هذا الرجل يشي وحده على الطريق . 
فقال الغ «ص.ه - كن ابا خر ب . 
فتامله القوم وكا اقرب متهم صاحوا . 

هو وَلله ابو در 

قال رسول الله «ص» ‏ ادر وه بالماء قانه عطشان - 
من كوه 


ودقدم أبو ذر ومعه اداة قما ماء » ققال رسول الله وص» 3 
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كرف 1كهاء وغطقف: 

نعم بارسول الله بابى انت واعى انتب.ت الى صخرة وعلما 
ماء السماء فذقته ادا هو عذب ,ارد ذقات لااشربه -تى يذوته 
رسول الله «ص »© 

فقال رسول الله الله عليه واله وسلم : « ابا ذر رحمك الله ؛ 

.تعاش وحدك. وتموت وحدك . وتبعث وحدك » وتدخل المزة 
وحدك» ويسعدبك قوم من اهل العراى يتوان غلك وثم.زك 
والصلاة ء.لك ردفنك » . 

و كأن رسول الله يشير يذلك الى انه سدنفىمن بين المساءين 
الل لازةرين الارض :فدات فنا ولس فيا فو ودداة وه 
ويصلى عليه ويدفنه فيرسل الله جماعة من اهل العرانى فيقرمرن 
يذلك » وتناهم هذه السعادة الكيرى . 

ونحننعلام ان ييناصحاب التبى «س» من كان كثير الفضول 
أل عن التافه من الامور فبلا سألوه عن معنى هذا » و كيف 
عوت وحده وابن عنه المامون حتى وسعد بتحم زه والصلاة 
عله ودفنه قوم من ١هل‏ السراق ؟ والسراق يومئذ تحت سلطة 
آلا كاسيرة . 

وهلا دن كب رالمساارن هذا الحديت يوم أخرج ابودر الى ذلك 

المنفى الوضيع والفلاة م نالارض”؟ وجاعوا الاولياءالامرليذ كروهم 
عقام ابى ذرويما قالهرسول اللصلىاللهعلهوالهوسام فيمسيرهم 
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ال توك ولعلهم جاءوا . ولعلم قالوا ل : 

المأثور .ن كلامه 

لقد كان الخظابة في عصر ابى ذر منزلة ساسة هى اسمى من 

منزلةالشعر »وهىفي ذلك العصر "ها هبى في هذا العصر ‏ لسان 

الاحزاب الناطق » وسيفبا القاطغ ومجنها الحضين تلجأاللها في 
ساعةالعسرة » والخطابة وشملة الاحزا. ب لتفيم :العامه مقاصدهأ : 
واهدافها»قتصل فاه عامةٌ الثام سريعا 1 'مأخذها قيقهم 
العامة الخطيب فب صح حأ دون الشاعر لان الكدر لغة خاصة 
مقمدة بالاوزانوالقوافي وغترها»و الخطاية: لاثريد سينا من ذالكَ 
ويصح لنا ان تسمى الشهر لسارثة الاديأء وألطابة أساتالعامه 3 
وعلىمقدارةو والخطيب, ودر اعمّه يتاثر امجتمع و ويندفع مع عراطانه ١‏ 
التى اثارها ا ش 

وعلى الاحمال فاناطابة هى 1 كبردعامة د تستندعلما الدعاءة 
السماث.ةواللحزييةواسان ال راغطوالمرشذ» ولسان اولئك الذن 
لم أهدات ويمحتاجون الى الانبار لنكونوا عونا لم على 
أهدافىم . 

حة ان ال+طابة في كل عصر تعطينا مقأدرس !١‏ سمو في ذلك 
العدر» كا وانها تعطبنا فكرة عن الاوضاع السياسةق العصور 
الختلفة » وايضا تعط .ما دورة عن التزازل الدينى والاخلاق » 
وترقفنا على مقدار قوة المعارضه في السماسة ومقدار التزلزل 
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الديتى والنفسخ الخلقى»فالخطابقصر تصارخيرن دداه في الدهر 
فتسمعه الاجدال التالة جلا بعد جيل . 
ؤبعد .: ثمن «خبل علينا. ان ابادر كنمن م الحزرب 
الماشعى العلوى وانه كان .مشغمسا في الس .اسة العلوية حتى ضاق 
يه عثمانذرعا فنفاه الى الشام » فضاق به معاوية ذرعا فكتب 
اله عثمان : ان. كان لك في الناس قبلى حاجة فاقدم ابا ذر اليك 
فانهافسدالشام» ومن.ينكر علينا ان ابا ذر كان واعظا ومرسّدا 
وداعمة الى. الله من الطراز الاول ؟ واظن انه احدالاينكر ان 
الضراحة. كانت اضخم دعامة ترتكز عليها حبانه ©» 
فيعصر كان" الاستيداد هى الدعامة الى ترتكز عا.هاأ الساطة 
والعصريعجبالاسّراف » وادحاب الامتيازات في الدولة الاموية 
وهل ينكر عل.مااحدان ابا ذر كان ذرب اللسان » صلت المقول 
غين هاو لاوجل» بواحه الحوادث بقاب "عزير الحديد 9 قال 
في أسند الغابة . : « ... وبايم ‏ ابو ذر ‏ النبى (ص) على ان 
0 يي اذارنة لاه تم وعبلى ان يقول الحق. وان كان مر أ 
وثفب لايك ان 60 ذر يحالس وخطب سساسية وغبر 
اي ؛ مادام هو انغسس في السياسة » وهل يصح في عرف 
السداسين - ان يكون تخاصم .سياسى و عناصم وو را وق 
كلام ولا خطاب ؟ ؟ وقد -دثونا ويا سوء ما حدثونا يه 
كان اشترا كما مزد كباوقد اجتمع علبه الفقراء والعاءة م نالناس 
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1 شكاه الاغساءلر لاة الامر » و.حدثونا ايضاً انه كان يقراء 
الوا 0 أوالطر أت قوله 00 00 0 1 الذهب 
9 0 هذا! ا 0 وماذا : عبن على 000 ؤال 
و او دمن التاريخ الدئ ل على دمفحانه تحكذيوا من الخطانات 
وار اسلاتالموذوعة »فاان خطيهة وابن المأثور من كلامه الذى 
كان ياه علي الناس الددن تأبعوه 4 وكانوا من الكثرة يحدث 
كا ماهم الاغنياء 0 وهل هن الصحمح ان دلمه الاحما كات كانت 
خرساءصاءته ؟ اصحمح ان ابا ذر كان يفسد الناس اافقراء على 
الاعئ.اءوهو صامت9. 
وهل يحمينا التاريخ ! 21 والف كلا ! ! 
دى العيى مز قت هد لوو الق.مة » فا |:الانتتحرر من هذه القدود 
ويكرن حكن اناك سن فى أن عو الغير: الاي نكن 
وعلى 1 حال ذقد ا اصحاينا ان لابى در خطبة طويلة 
يشر حفىمالا<وال يعد الثبى صلى الله عليه واله وسلم و كلما يحثنا 
عنها في مضاها فلم نعثر عليمأ ».و كل ما عثر ' عليه مما يتصل 
بد لك احتجاجه يوم بويع ابو بكر وتراه في له من هذا الكتاب 
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كاذ كروا كلاماله يوم اخرجهمعاوية منالشام وشقه الئاس الى 
دير مران»وايضا تراه في محله هذا كل ما عثرنا علمه على شدة 
ما عننامن البحث والتنقب » وايضا له كارات قاهها .وين اينه 
و كتاب ارسله الى حذيفة بن المان ‏ ولم ند تاريخ للكتاب » 
ولكنى احسب أنه ارس لوااموءن الربذة ودناك موحدزات أرشادية 
تتصل با موعظهرنحن نقدمما للقارى لتمينمر كز ابي ذر الادبىقال 
الكلينى ف الكاني : « ليا.أت در ان 5-6 مسح ابو در القبر 
ببده ثم قال : رحمك الله با ذر انك كنت بى بارا » ولقد 
قبضت واني عنك لراض »© اماواللهمابىمنفقدك وما على من 
غضاضة؛ومالى الى سوى الله منحاجة واولا هول اامطلع لسرنى 
ان اكون مكانك » ولقد شغلنى الحذر لك عن الجذر عللك » 
3 اللممايكيت لكو لكن يككيت عللك » فابت شعرى ماذا قلت 
وماذا قيل لكءاللبم اني وهبت له ماافترضت عله هن حقى » 
فبب له ما افترضت علده من حقنك » فانت احى بالحق منى . 
واماحكتاءه الىحذيفة فذ كره الشريف المرتضىفى فصوله فقال 
بسم الثهالرحمان الرحدم امابعديا اخى فخف الله مخافه يكثر منها بكاء 
عن.ك» وحرر قلبك» واسهر ليلك وانصب بذلك فى طاعة الله 
فحق أن عم أن النار مثوى من سخط لله علمه » ان 00 وكؤه 
ونصبه وسهر ليله » حدى يعلم انه قد رضى الله عنه » وحقى أن 
علم. ان الجنة مثوى من رضى الله عنه ان يستقبل الحق كى 
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يفوز بها »ويستصةرفي ذات الله الخروج من أهله وماله.» وقيام 
لملدوصيام نباره » وحهاد الظاين لسوت بده ولسانه. » حتي. 
وح حارس اك رن القع لد وكذلك 
ينبغى لكل من رغب في جوا ر أله ومرافقة انبيائه ان يكون. 
.يااخي انت ممن استريح الى التصريح اليه ببثئى وحزنى.». 
واشكو اليه تظاهرالظاللينعلى"! نى رأيت الور يعمل بهبعينى. 
وسمعتهدةال فرددته »فحر مث العطاء» وسيرت الى البلاد #وغريت. ش 
عن العشيرةو الاخوان وحرم الرسول صلى الله عليه والة وسلم » 
واعؤذ بربىالعظيم ان يكون منى هذا شكوى وأن ر كب منى : 
ما ركب > يل أنبأتك أنى قد رضيت مااحب لى ربى وقضاهعلى". 
وافضيت ذلك اليك لتدعوا الله إبي ولعامة المسلمين بالروح والغرج. 
وبما هو اعم نفع وخيراً مغبة وعقبى والسلام . 
واما .ما يتصل بالموعظة فقد سأله رجل ما لنا تكره الموت 9 
فقال له : لانكم عمرتم الدنيا وخربتم الاخرة » فتكرهون ان . 
تنتقلوامنعر ان الى خر اب»فقال له : ك.ف قدومونا على الله 9 
فقالاماانمحسنمنصكم فكالغائب يقدم على اهله؛ واما المسيىء. 
فكالابق يرد على مولاه » قال : فكمف ترى حالنا عند الله ».- 
قال . اعرضوااعمالكم على الكتاب » ان الله يقول : « ان.: 
الابرارلفىنعيم وان الفجار لغى جحيم » فقال الرجل فاين رحمة . 
الله#قالرحمةاللدقريب من -المحسنين.» و كتب اليه رجل اطرفني - 
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بشىعننالعلم فكت الية ان العلم كثير ولحكن ان قدرت على' 
ان لاتسنىء الى من تحبفافءل » فقال له الرجل : وهل رأيت 
احدأرسيءالىهن نحبه 9 فقال نعم نفسك احب الانفس اليك فان 
انتعصيت اللدفقد اسأتالمها» وقيل له كيف اصبحت باصاحب" 
رسولالله؟ قال : اصحت. بين ذنب مستور وثناء هن اغتربهفهو. 
مغرور»وقال ناسرف من ادحاب رسول الله (ص) : يخض.ون 
ونقضم والموعد الله » ان الله قد فضلك فجعلك انسانا فلا تجعل 
نفسكبهيمة ولاسبعا» واحذر سرعة الكظة وسرف البطاة ».وفى 
« الحلية 9 قام ابو ذر باب الكعيه فقال : ايها الناس اناجندب 
اانجناده الغفاري هلمو الى الاخ الناصح الشفيق فا كتنفه الناس 
فقال : أرأيتم لو ان احد كم اراد سفراً اليس يتخذ من الزادما 
يصلحه وسسلغة ؟ قالوا : بلى . قال : فسفر طريق القمامة ايعد 
ماتريدون ف ا بالكم لاتتزودون له مايصلحكم فيه 9 قالوا وما 
يصلحنا قال : حجوا حجة لعظام الامور » صوموا يومأشديداً 
حره لطول يوم النشور » صلوا ر كعتين في سواد الليل لوحشة 
القمور» كلمة شير تقولا » كلمة سوء تسكت عنبها » لوقوف. 
بوم:عظيم » تصدق يمالك لعلك تنحو من عسيرها اجعل يجلسين 
يجاسا في طاب الاخره » ويجلساً في طلب اللال والثالث يضرك 
ولاينفعك لاتر يدها جعل درهمين درهما تنفقه على عااك من حله 
ودرهاً تقدمه لاخرتك » والثالث يضرك ولا تنفعك لاتريده » 


غ5١‏ -س 
بمافهافاست قاد ر أعلىردهاوساعة آتية لست على ثقة من ادرا كبا 
والساعةالتىانت فها ساعة عمالك » فاجتبد فنها لنفسلك » واصير 
فباعن معاصيربك» فان ' تفعل هملكت » م نادى باعلى صوته: 
باابها الناس قد قتلحكم حرص لاتدر كونه » قتلني هم يوم 
لاادر كه ٠.‏ 
على عمد الخلفتين 

«وماحمد الارسول قد خات ٠ن‏ قباه الرسلى أفان مات 
اوقتل انقلبتم على اعقايحكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله 
لقد مات رسول الله (ض) »:وارتئهت المديئة واصيب المسلمرن 
بدهدشةودعر » وكان المؤمذون من الفزع والذعر كأنهم ف يوم 
القامة » قد اعترتهم اميرة والدهشة من عظم الفاجعة » وقد 
تسر بالشك الى بعض ادحابه » والح به الشك حتى راح يذكر 
نوت النى '(صض) وكان فقده اول المضائت التى نرلت ساحة 
الوسائل المتذوعة لمسط النفوذ» ولانريد ان نتعرض لذالك الدور 
الذىكانث قّده العصبية»و تغذيه المطامع والانانية » ولكن لايد 
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المتقرل. الل الا قالة ران اوه" اتنيقق ا أقر | عنما لقتني ختان 
ف الوسط الاسلامي حتّى الان 

وكان العباس عم النبى (ص) يرى للباثعيين ان يقتحموا 
المعر كة»ويذ كر واالناس بسعة الغدبر » فانهم قريبوا العبد بها » 
ولكن عليا علية السلام والهاثمين وسعيةهم ا ١‏ 
محافين بجنازة النبى (ص) تغطرم قلوبهم حيسيوة وس سى على |( قد 
الغالى المدرج في كفا نه الأقدسة بين ايديهم والناس مشغولون 
عنه يشخلهم التدافم في سميل السلطان والحكم 

و كانبعضوم يتطلم الى النتيجة الحاسمة بين هذا ال افع العظم 
يقولالبراءءنعازب : « ل ازل لبثى هاشم عدا فاما قيض رسول 
الله صلى الله عليه واله وس اال قريش على اخراج 
هن | الامرعنهم »فاخ نيما يأ خذء الوالهالعجول . . فكنت اترددالى 
بنى هاس واتفقد وجوه قريش» فانى كذلك اذ فقدت ابا بكر 
وعر » واذابقائل وقول :القوم في سقيفةبةىساعدة» واذاقائل 
اخريةولبويع ابو بكر » فلم البث واذا انا بابي بكر قد اقبل 
ومعه عمر وأيوعبيدة وجماعة من أصحاب السةمفه . . ولاعرون 
باحد الاقدموهتمدوا بيده فمسحوها على بد ابى بكر يبايعه شاء 
ذلك اوابى »© فانكرت عقلى وخرجت اشتد حتى اذتهبت الى 
بنى هاشم والباب مغلق » فضربث عل ,مم اليابضر باعنيفا وقلت : 
ايع الناس لابى يككر أبن ابى قحافه » قال العياس : دربت 
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ايدنكم الى آخر الدهر اما الي امر تكم فعصتمولي 
ومنالواضح كوه ادجو اءات تثير المعارضة » ولاسلطان 
عق لقره © امعد فى العو كلك القلوب ولا سرب 
أذن أن رأينا أبا ذر قد استولى عله الذعر والدهشة > اذ يشاهد 
هذى الاحراءات من المسامين »6 فا نهم بالامس بابعوأ علدا عليه 
السلام بالخلافه » وقال قائلهم : بخ . بخ الك ياابن ابي طالب ٠‏ 
أصرحت مولاىومولى كل مؤمنوء و منه »وبالامسسمعوا رسو لالله 
(ص) في غدير خم يقول « انى تارك فيكم ماان تمسكتم به لن 
تضلوا كتاب اللهدوعترتى اهل بتى »ونء ني اللط.ف امير انهالن يفترقا 
حتى دردا ع 0 ولاتتأخروعنهم فتهبلكوا 
ولاتعاموهم ة 0 اعلم متكم» ثمر ع بيده ل 
ابطيه وقال الست اولى بالمؤمنين من انفسهم ؟ قالوا جميعاً بلى 
نارسول الله » فقال :من كنت مولاه 7 لاه » اللبم 
واليفق ولاه توعاد جتن عاذ اه وانصن من توه و الخد لدع عد له 
(١)وما‏ كان ابو ذر ليتصوران قوة تغلب قوة رسول الله » وان 
صوتاً يرتفم فوق دوت رسول الله (ص) 

(1) هذاحديث تواترنقلهوصح-نده » رواه الثقاة »وتناقلته 
الرواة وقد نصعلىتواتره السموطى وصاحب الفتاوى الحامدية 
وافردلهانجريرالطبرى كتابأ و اخرجه من خمسة وسبعين طريقاً 
وكذلك- الغرسة ان عفدو عو هلة ونقمة طرق 2 كا قغارة 
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فاون التق استو قعل الى 3والدعن والذهقة #رتاعده 
لعز 6و عدن الدووف ارا ايز مر جنا الننقيفة وان الوه 
بن “عازب « ورأيت في اللدل سامان وابا فر وعبادة بن الصامث 
.ويا اليثم نْ التمبان» ووذيفة وعمار » وهم برددون ان يعدو 
الامرْسُورى بينالماجرين» فانتترنيهذهالثله من اجلة الصحابة 
تحسسونويتأمرونفيهذا الحدثالخطير» ولا احسب انالحزبمة 
هى التي كانت تبعثهم الى هذه الموأمرة » ولكن هنا صوتا 
مقدسا وحكما مقدسا » هماصوت الله وحكم الله يبلغمهارسول 
الر(ص )وهوعلى احداج الابل .مرتبةعلى هيئة المنبر فيغدنرخم 
وتبصرقليلالترى ا نهذ اهوالذىدفع المسامين وجعلبم ست,دفونهذء 
الضراوة في سبيل الحق » ولكن مايصنع هو لاءا أ منون وقد تحيز 
الكثيرونووجبت السقيفة المساميناتجاها سياسما لم يكن منتطراً 
من بعد ذلك الموقف الذى وقفه السدون في عدن حم 

دك فان. أبادر لايتمنع عن أن يعلن رأيه ف هذا اجتمع 
1 .من 1 

وقوله (ص) الست اولى بكم من انفصكم فقالوا بلى تفسر 
قولهفوراً من كنت مؤلاه 006 ا فعلى ولنه 
اى ان المولايه التى اهي لى عليكم هي لعلى والقرينة ١‏ كبر من 
مجمل أحد وأوضح من الشمس 


- ١78 ب‎ 

المتغاب 4 ولاعنعه القوة والسلطان ان بتقدم الى قرش باحتجاج 
صارخ فقول . 

« بامعشرقر بش اصيتم قناعة وتر كة, قرابة » والله لترتدن 
ما عة من العر ب و لشن في هذ االدون» ولو مجعاتهم الادرفي اهل 
بيت نبيكم مااثت لف عليكم سيفان» والله لتد صارت أن غلب» 
واتطمحن الها اعين من أسس من اهلها » ولتسفكن في طلمها دماء 
كثيرة عولة.عامتموعاخمار كم ان رسول الله (ص) قال : ان 
الام بعدى لءلىثم لابنى الحس:و الحسينثم للطاهرين من ذريتى » 
فاطرحةم قول نبيكم وتغاس يتم ماعبد به الييكم ١‏ فاطعتم الدنما 
الفانية . وشريتم الاخرة الداة.ة التى لايهبرم شبابها » ولايزول 
تعرعها »ولاحزناهاما 2 ولاءعرت س.كانها ٠‏ بالحقير التافه الفانى 
الزافل.و كذلك الامم قبلكم كفرت بعد انبيائها وتكصت على 
اعقايها : وغيرت وددات واختلفت . فساو يتموهم حدو النعل 
بالنعلو القدميالةلده وعما قلدل تدوقون وبال امر كم » وتحزون 
بماقدءت ايديكموماالله بظلام للعدد 0 
وفمهمابويكرووزيرامعر وابو درة » فلا يحامل ولاعماسشى ِ 
وهو لايعرف امحاماة ولا المماشات د كي عرفنا ومن ع اسم 
الى أن مات 
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وثر أوق احتحابجةة: وصلالىنقطه نح أسة وا تخد الدطة لنفسه 
ولآاقاق لها حافر ا يدعرى ل القن :نا اللوو هق نظن الا 
انه اردب ان درضى خوبره »)وهو لاورعوى اشى تمادام الحافز له 

وموقفابىذركانحساساً الل جد يعيد في هذا الحو المضطرب 
والممب الساخن » ولم يكن الال له فسيحا فان السياسية تسمح 
لاو لماءالامران طم المعارضة مما كانت وما كلفها الامر » فان 
عبدا حفر فا بإتٌاطر »قلقامضطريا تزد حم فيه الاغراضالسما 
المتضا ل ونظما 1 نتقاله تصلان 
بعبد جديد وصورة ءن الحكم جديدة » يشقان طريقبه) في جو 
متلاطى يامو اجالفةنر حتاف النزعات والا<زاب والمول التقسمة 

المتزهته» ولافريدان نستعرض هذه الاحزاب واسيابها ونشأتها 
ومسولها ولكنها على الا كثر لاتعدو (1) حز ب الهاثمين (ب) 
حزب الخلافه (ج) حزب الامويين (د) ماعة سعد رئيس الخزرج 
(ه)حزب|أنافقين(و) اهل الرده» ويحب ان لانشك بان في هذه 
وتسمغ عامها من نعمها واغر أضها بمقدار ما تسميح لها الاروف »© 
ومن مغ لا أبو ذر فانه كان من صمبم أ لكخزب الاتمي : 

ودحن عم أن رحال ل لعيك الانتقالى لايد كم ان وقفو ا بوحه 
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الاحزاب والمتزمتين من الشخصات المؤثرة وهذا سياسساً 2 
الحزم المعقول ف عرف السياسة المتلونة و اإجكن سأسة العمرين 
كانت رشيده تحاه ايى ذر »فقد عرفوا له زهذه وورعه وتقواه 
ومكانته من رسول الله (ص) وسايقته » واخلاده لامسامين » 
فالحقهعمر باهل بدرالحاقًا بالعطاء ‏ مم انهل بحضر بدراً ‏ تشريفا 
لقدره وتقديرا لفضله واعدر افا لمعه مو مز له 3 
وكان من الممككن لابى ذر ان يطمئن الى هذه الساسة » 
ويستهويههذا الاحسان كايطمئن الناس » و كا يستهو بهم الاصفر 
الرنان 4 ولكن هدبات ذ الك منه 
قأنهالقوى بنفسه» المعدز بدينه الر سخ دحب الشيخ على امبر 
المؤمنين عامه السلام الثايت على ولاثه [ه الجاهد بين بدي: الداعى 
له رنشر فضائله4 بين الذاسو في كل مكان المنضورى تحت لواذه دهندئ» 
بسنانوره»ريقايس من .شكاة عامه » و لحكنه حيث رأ ىالتدسير 
على الناس » وصراحة في ٠واجة‏ الشؤن العامه اخاد الى السكينة 
الحكم واأرحجال لا بن الذين كم مكانتهم الاجتماع.ة المر موقة 
حقا في الرأى للخامفتين » حتتى صح عن عمر « لابقمت لمعضلة 
لبن هبادابو انه ومين عتر اه اللى! ابااقرنبالنطاء بهل 


5 شن © 

على عبد عثنتان 

مخضت الشورى 1 خلافة ء* وان 2 من | ا الط دن 
0 لين 1 0 هم ومن ا 0 . ا 
مر «ص» قد تفرس 5 0 انه اذا ولى الخلافة سسحمل آل 
ايى معبط واي اميةعلى رقاب س فتدُور عل.ه العرب ودقتلونه 
ولقد صدق فى فراسته !! 0 فى حدمه » فانه كان ضعيف 
السنا.ةذ عقيالثى اميه قومه »وحملهم على رقاب الذاس واعطى 
وز انان شك يد الور ووو لوو طر نه زيول ال | من !> 
فدكاو هو الذىمنعت مله الزهراء علمها السلام بدعوة ان الاتبياء 
لابورثونذهماولافضة »و ترك لمعاو بة خراج الشام فاحتجيه لنفسه 
ومئنعه عن المسامين 
انا لااريد ان اتابع حسأة أنى در فى عهك عئمان هاده الحياة 
لو اردنا ارجاع الاسياب الى مسبياتها 

وا وأقف علىسيرةأبى در 1 هدا العيد لايحزن م در 9 
ولاوتاس الاضطباد والعسف اللذين ما به 2 تنقلاته دان المدينة 
والشام و يينالشام والمدينة 2 وحن المديئة والريدة_وما ادرا كم 


-000 5 
ف الريدة ت وكلف محفى العنف والشقاء اللذان أصماياه قْ هذه 
التنقلاتفيذلكالعبد؟ وممما بالغ الطبرى في كتم الحققة وقال 
للامام انوؤدب رعلتة فان هذا التكتم سكافت النظر وسترعى 
الانتماه »و اعتقدأنهدهمدأورةمفضوحة لاخنى منطقها المترمت 

غير مؤدب 0 

ددن مضو ندري القر لين | لفون بن فين 
علىابى ذرالى أسمابها الحققية » لانانرى ان هذه الخصومة كانت 
من المصادر التى تستقى منها الاضطبادات » وتتصل بها اتصالا 
احكد.داً»والمر جم عندناان الشبابالاموى هو الذى كان يحهل 
عمان على ارتكاب هذ االشذو دهم هذ االصحابى الحليل الذى احترمة 
العمران مع ماراشاه من احتحاحه الشد دود امم 
الى كامات المؤرخين واهل التحقيق من الباحثين » وارسلها 
ارسالابدون اى تعلق لتكون توطئة وتهبمداً للمحث عن حماة 
أفى. در 2 عيك عثمان 

قال الاستاذ العلائلى : « .. ذعلم ان يمن الاسرتين الباشمة 
والاموية خلافا تاريخما يتصل بعبهد جاهلى » ثم اخذ شكلا | كثر 
عنفا بعد الدعاوة الاسلامية التى ظبر بها الرسول الباثمى » فجهد 


ل عد 

الامويونبوضع الصعاب في سسمل نجاحها» يدان صاحب ار سالة 
فق طراقة وق اكلاعك والسخوى. ,مقعلا كل كاقة لامر 
المعترضة »اجحا في اطراد مهود» ويذلك غدوا فئة مستضعفة 
عديةالقسمة» ثم لاوزة هااستائيى :فوا الى المما ندر > 
ستعدوا حدم المفقود ‏ وقال الاستاذ العقاد 

كانت الحوادث قد جرءت اسيابالةما فس و الخصومة منذ اجيال 
وكان هذا التنافس . . يرجع الى كل سبب يجب التفرقة . 
ف النعسة إن الراك ل السنانة ال القتاصية الى الختلافك 
الخليقة والنشأة والتفكير . 

«تنافس هاشم واميةعلى الزعامه . . فخرج امة ناتا الى الشام 
وبقى هاشم مفردأ بزعامة ينى عبد مناف في مكة فكان هذا 
اول انقسام وتقسيم بين الامو بينو المهاث.ين . . . ثم علانحم ابى 
سفمان بن حرب بن آمية فى الحجاز فاصحت له زعامة مرموقة 
الى جانب الرّعامة الباثمة » فاما ظبرت الدعوة الحمدية اخذته 
الغيرة على زعامتة » فكان في طليعة المحاريين لادعوة الحديدة ) 
وندرتغزوةمن الغزوات1 تكن فيها لابى سفيان اديع ظاهرة 
فيتأليب القبائل وجمع الاموال . ٠‏ . وبلغ من تغلغل العداء في 
هذه الاسرهللثبى علية الصلاة والسلاء أن ابا لهب عمه: و كان اوحد 
أعمامهفي الكيد له والتألنب عله » وائما جاءه هذا من بنائه يام 
جيل بنت حرب اخت ابى سفيان ٠‏ . حالة الحطب . . وم 
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تنقطم قط ساسلة هذه المنافسة منذ اجمال وان غلبها الاسلام في 
وقال المقردر 5 2 الذراع والتخادم بعد أن عد 
رجال الامريين 2 .وما احدمنهؤلاءالذ.نتقدمذ كرهمإلاوقد 


بذلحهده في عداوة رسول الله (ص) » وبالغ في اذى من اتبعه 


آل 


أمن به © ونالوأ منهم من الشم وأنواع »العذاب . . وههمرآأ 
بقتل رشو ل اللهرس)» وتفاظروا فيامره لبخرجوه من مكه . . 
وبالغ كلو احدمنهم في ذلك ينفسه وماله واهله وعشيرته؟ ثم ان 
المقريزى لخص هله الخصومة التى بين الحاشءمين والاءويين في 
هذين الستين . 
عدعسقد اضرمت لمثىها - حربايشب هلها الوليد 
فان حر ب للمصطفى »و ابن هند لعلى ولاحسين يزيد 
وقال المقريزي ايضاأ 1 هذ سوال ابلك (ص) قد ايعد بنى 
اميهواخر جهم من دوى قرياه حُ| أخر خة الامام أبو عيد 3 

مد بن اسماعيلالمخارىر في كتاب الس من الخامم الصحيح 
فقال: «حدثنا عبد الله بن يوسف . . عن جدبر ابن مطعم قال : 
مشءدت انا وعثهان بن عفان (ض) الى رسول الله «ص» فقلنا . 
أرسول الله اعطءت بنى ااطلب وترحكتنا ونحن وهم مك 
منزلة واحدة»فةالرسول الله «ص) انا ينوا المطلب وبنو هاشم 
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دلا شى من النراع بين الباشعسن والامويين عر ضنأه على 
القارى الكريم » ومن الضرورى ان تتولد من هذه الأدومة 
تيارات قرية تلعب دورها بالماهير من الناس » وهل يظن ابحد 
ان هذه الخصومة انقطعت يعد الاسلام 9 والذي يظهر للمتتبع 
ادها ]تنقطع بالاسلام« وان غليها الاسلام في عبد النبوة وفي عبد 
العمرين » وانما ركدت كدير تحت رماد » وكان الامويون 
ددملون 02 حك سان صفق « لكى سكم دوا يجدهم المفقود 
ومكانتي الصائفه:) ولملة اتنس امانيم طريق العمل نمأ تولوه من 
الاعمال ف عبد الخلدفتين » ؤ.كانو' يءملون لصا وم على مناه 
خاصة ستخدمونها زنوذ الحكومة بالرغم عن دقضة عر » حتّى 
قامت خلافةعثمانن عفان فانتصر بها الا.ويون ابا انتصار »© لانه 
أس من رؤسهم واين ص قريب ارعياء بموتهم » وأصبحت 
الدولة الاسلامية اموية لآيطمع في خير 'تهاولاولاياتها إلامن كان 
من بغى ام ة اومن حزبها»فهروانابن الحكم وزير الخليفة الآ كبر 
تفذق المظافا بعل« الاق او مي عن سائ الناس #تومعارية بق 
ابىسفيانو الىالشام يحتذب اليه الاقرباء والاولياء . و.ن يرجى 
منهم الءون ويخشى منهم الألاف » فان عمارت ترك لمعاوية 
خراج الشام فاحتجيه ولم يوزعه على المسامين . وانما ادخره 
للاولءاء والاقرباء يقرل الاستاذ العلائلى « والذى يدل على ان 
الحزب الاموى كان .لل لاهداف ثابتة . تغير المساسه دفعة 
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واتودة عرق دابيا رهاوظ وعتناوا اللا ثر ال مياه 
الاءور العامة » واطاق يدهم ف كل المقدرات . . فالحزب 
الادوى كان يعمل بوحي خاص ولمثارب خاصة على منمح 
مقرر .. » ْ 

وبعد الذى عرضناه عا .كك منهدها لأصومة قالص صراع معروف 
الغايه » معلوم النهاية » فلابحتا الى تحدلى » واذا كان القارى 
يحتاج الى دلك فانا تعتذر منه 0 الا ل لاتتسع لامثال هده 
كر د 

وهنا وجب ان لانغفل عن اعال الاحزاب بعضها مع بعض 
وماتتر كه منارزاءوءعواصف «هوجاء » ويتّضح ذالك منالنوازل 
التينزات بأنى ذر في هذا العيد العملوء بالتغيرات 2 ونكون من 
السذاجة كن البلباء اذا اعتقدنا ان ابا ذر:كان متأثراً : بعوامل 
نفسمة او عواءلل ثورية ضد خلافة عدمان » او بعامل و 
مود كي جاءه من عبد الله اين سياء_الر جل ار افيالمرهوم 0 
يزعمون » فان كل هذه العوامل لست من المنطق الصحيح » 
ولاهىمن التقكيرالناضج في سُىء » وانما ذلكمنوحى الاغر اض 
تصوغها العصمة في منطىمءةدل وفجة قاطعة » ببد ان كل من 
تنيع هذه الحوادث عل ان هذه مداورة مفضرحة » وان ذلك 
كان نترحة لاخصومة ببنالباثمين والامودين وناشىء عن ضعف 


عدٌمان ف تسدير الدفة السماسية وأاصيحت الدولة. واعماليا بيد 


25 
بيد الشياب الاموى الطامح « والانسان اذا فقد ارادته 
القويهفقد وحوده المعذوى » وكان عمّان مغلور] على أمره سيره 

مروان بن المكم خصم واسول "لبن اللقروة 

وأبودرنفسه دول أعثهان اه اتبع نائية صاح..ك لامكن 
لاحدعك كلام » فقال له عدمان : 

وكالك وفك للك 

فقال ابو ذر : 

«اوعدك ل هنر الآ الامن مروف والتين: عن ا لكر 

فتحرنن علية تيان وفال لكعو لد 

اشرواس 3 هذا نفع كواب متاك امار أيه 
اواقتله» فانه فرق جماعة المسامين او اذفية من ارض الاسلام ! . 

2 المدينه . 

ارجع ببصرك الى ماقدمناه فيهذه الفصول لترى ادوار حياة 
أبى در كلها 4 فبل تقع عينك قَِ عيده الاسلامي على سي ء 
تسممه الثورة أوما يشبه الثورة ؟ ؟ اوانك تدقف على ححماة هادثة 
زاهدةحافلةبا أفضائلومكارم الاخلاق » وسامى الصفات »© وقوة 
الايمان والاخلاص لله ولرسوله وللاسلام والمسامين » 

ومن تابع سيرده بدقة يجرداً عن الممول عرف انه 

مكلمع هوى ولم يستزله غرض وإيشطط بقول بل كانيسير 
على هدى رسول الله «وص» هذه حمأة أبى در هنل دخل 
الآسلام وعرف له ذلك ساثر الصحابة ورأيناه في 


ا[ عه 
عبدالعمرين كذلك؛ورأيناجمر «ض» عرف له صدقه فا كيره » 
وزهدهفقدمهوالحقهباهليدر » وكانت هذه بادرة تدلنا على اتحاه 
عمر السياسي وعلى كفائته السياسية » وقد عرف كيف يواجه 
الحياةوالناس»و كيفيسير دفة الحكم السياسي » وكان يستمد 
سلطاته ونفوذه من هدولاء النفر الذين شار كوا النبي (ص) فى 
وضع أساس البناء الاسلامي » وعرف لهم مكانتهم المرموقة 
ورأهم الصائب » واستطاع آن يكف يده عن مال اسامين » 
ونع نفسةعنة . 

يقول المسعودى : «نحج عمر فاذفق في ذهابه ومجيئه الى 
المدينة ستّة عشر دينارا .» وقال لولده عمد الله لقد اسرفنا في 
سفرنا وهذا اللون من الحباة هو الذى يجمل بسلطان المسادين 
أنيصمغ يهحياته ) وحسن حداً اركف تكتمل فمه قوة العاطفه » 
وفحكرة التعاون مع الماعة والافراد » والسواسيهسن الناس » 
وما لاسبيل الى نكر انه ان هذه الظاهره في الحاحكم الفرد هى 
التى تجعله اداة صالحة لخدمة المجتمع وأكتهال سعادته » و تمعل 
منه عضو أنافعا في جسم الانسانية » يقول امير المؤمئين على عله 
السلام : « أقنع بان يقال امير المؤمنين و-ولى بطون غرثي 
واكباد حرى » والاستئثار والايثار والاستبداد لم يكن 
بوم من خلق الاسلام » والمسامون عيلة وأحدة في ببت واحد 
لافضل لاحدهم الا بالتقوى 


تك 

وبمد _فائا ذرى ابا ذر اختلف حاله » فى عهد العمرين 
عنهافى عبدعثان » وان سئنا ان نقارن يين العبدين لرأينا انفسنا 
امام عهدين حتافمن متناقضمن لاعت احده الى الا خر بصلةابداً ٠‏ بل 
هن اللغو هذه المقارنة 3 فاو در المادىء الوديع في العبد الاول 
وابوذر الثائر في العبد الثاني » و كم من فرق برنهما. ولماذا 9 
فهل تطورابوذر وتغير رأبه في المبادى الاسلامية . فتحول 
منمظهر الى آخر * او انه لم يراع التطورات الزمنية ! والزمن 
وحمل نصبا كييراً من التغيرات والاعتمارات . وفى الحق ان 
شيثامن داك يكن وان ايأ درل الستغائر واا له اتحاه عام وحبةه 
به المبدء الاسلامى الذى جاهد في سييله رسول الله (ص) وابو 
ذرلايتقيد زوأى قدصن أو نظرية فردية وانما اتحاهه مشتق هن 
الصحيح أن يرى . وللعقل ان يحكم وللمنطق ان يقول . 
وللباحث ان ينصف ابا ذر لبخرجه من اشترا كية مزد كية 
العلم. ومأجوروا الضمائر وفي ذمه التاريخ والانسانيه ان يقال 
ان اباذر ثأثر بالمزدهكينه . وايضا لقدآن لانظرا لصحيح والعقل 
الصربح أن يمزاء بقول الطبرى حول ابى ذر:وللامام ان يؤدب 
رعبته » فبل يصح ان يقال : أن ابا ذر غير مؤدب . وهل 
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على ادب رفيع 4 وخاق سام » وأنسانية كاملة أدبها وسول ابد 
ركم ليا الاسلام واذن فا هذا الصوت المذكر ولمس لنا 
الآن إلا ان ننظر في حقيقة هذا التغير ومصدره بنحوتتضح 
للقارى الحقمقة ويتمحى ما قد يكون عالقا باذهان المسطاء من 

أرن ابا ذر كان اشترا ك.] مزد كا فنقول : . 
انثقات الألافة من عمر الى عثهان فانتقلت من الشورى الى 
الاثرةو منالخلافة الى الملك » ومن السماحة الى الاستمداد يقول 
ابن ابي الحدود «. . وعندما انقضى امر الشورى واستقر الامر 
لعئ انو بابعهالناساوطأ بفى اميةرةا بالناس واقطعهم الاقطاعات 
واطلق يدهم في كل المقدرات »© وترك لهم سياسة الامور العامة 
واحتل الامويون المرا كز الامامية في الماعة الاسلامية » وكان 
لاشاب الاموي سماسة خاصة نحو الاسلام » ونحوالاشميين 
اخصامهم » ولا شك ان لهذا الشباب الطموح شبوات منهومة 
وغرائزمريضة »لاتقهعند حد مادامت القوة تواتمها والسلطان 
ظبيرهأ 6 وعثمان كان ضعمفاً امام الامويين من بني عمه » ولس 
له من القوة والحزم ما لأ كرسي عير الهازم » اويقف 
به في وجه الشياب الاموى فانقليت مظاهر الخلافة الى مظاهر 
الملكمننعيم وترفوجانة وهو الحياة » وجمع الاموال والتزيد 
من العقار والضياع »و كل ذالك من مال المسامين » فاعظى 


كال ف 

مروات بن الحكم خس غنائم افريقيا » واعطي الحكم - 
طر يدر سو ل الله _مائة الف درهم » واعظى الحرث بن الكم 
بن العاص ثلاث ماثة الف » واعظطى زيد بن ثابيت ماثة الف » 
واعطى عبد الله بن سرح اخاه هن الرضاع ما افاء الله على 
المسامين من فتح افريقيا » واعطى ابا سفيان ابن حرب مأتي 
الفدرهم واقطع مروان فدكا » الذى منعت منه فاطمة الزهراء 
بشنعة الزسنول رصن ).ء 

وهمكذا حول الامويون الماك » واقتنوا الاموال والضياع 
والتزيد من ذلك حتى انه ليصح القول : بان الامويين 5 
وسياسية هم الذين يؤلفون الطبقة المالية في هذا العهد من 
تاريخ الر اشدين ؟ وكانت هذه الذوضى الحارفة طفرة صريحة في 
المبدأ الاسلامى لاتتفق مع سياسة الاسلام وسياسة العمرين 
الذين تقدما عثيان » وقد 0 هذا قلق ف النفوس ا على 
الجموعة الاسلامية » ولعل احدا لايشك بان هذه خطط كانت 
تتصل بنزعة جادلية وتنظر الى الحماة من غير الناحمة الى كان 
فظن النبا: الأسللاء > فالنظرة النانة السرفت الى اناه خاضن ؛ 
وغرض خاص يرميان الى تبديل الحكم . 

وجماع القول:!نالحماة العامة في هذا العهد انتقلت عن قاعدتها 
الى تحديد في السئن والعطاء وسائر الاوضاع وهى لاتتصل بعهد 
الغمرين ما ادنى الى تلك الثورة بشكلها المريع » ول يكن في 
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الصحابة - فى اول هدا العبد من له حنحرة ابي ذر وصوته 
وراتة وتثمره ف ذات الله » ولذلك تراه وقف امام هذا 
الانقلاب منتقداً » يرفم صوته بالانتقاد الصريح والقالة المرة » 
ذكان يقراء بين الناس وفىي اإزاسيات وفي الطرقات والشوارع ‏ 
كك «قول المؤرخون . « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا. 
يذفقونمافيسبيل الله فبشرهم يعذاب اليم » فرفع ذلك الى عثمان 
وهوساكت» ولعل مروان هو الذى خيل له اناب ذر انما يرفع 
صوته طمعا بالمال فبءث اله هولدين ومعه) مأتا ديئار » وقال 
لما انطلقا الى ابى ذر فقولاله : ان عثمان يقرئك السلام ويقول 
نويف عزنا ر فارسقين نبا لجان بلك فقن ابونذن ول على 
احداً من المسامين مثل ما اعطالي 9 فقالا :. لا.فقال انما انا رجل 
من اأسامين سعني مايسع المسامين . . ٠‏ لاحاجة لي فيها » زقد 
اصريخث: يوس هذا <وانا من اغنى الثامن 4 :., فان تتح هذا 
الأكافع الذى كرو وررغيا من شدوتي .فا امكوييةه الاائير 
لاواللدحتى يعلم اللهافي لاقدر على قليل ولاحكثير » وقد أصبحت. 
غنيا بولاية على ابن ابي طالب عامه السلام » وعترته الطببين 
الطاهرين 4 البادين المبديين الراضين المرضضين الذين هدون 
بالحق ويه يعملون 
وطبيعة ابى ذرلا تتفقمعهذهالمغريات » وهذا الصوت الذى. 


يندفع من حلحرته اغا هو هو صوت أصلاحي مسعث عن نفس 
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زأهدة بهذه الدثنا وما فيها من زخارف » وهو غنى دنفسة عن 
ل ما ف هذه الحماة من مظاهر » ودكفيهفي حت( يوم صاع من 
تمر فلايز يدعلمه »والذى عرفئناه من تكوينه انه مجموعة اخلاقية 
بتكام في ا ويقول لله ويخضع بكله لاقانون الاسلامي فقط » 
ولاتأخذه فياللهلرمة لاثم » وهوابعد مايكون عن هذه المغريات 
واقرب ما يكون للحق الصريح الى ابعد حد تعرفه الصراحة 
ان “هذا الميوف: الدوي .ون ونتدن.الامونين ال مويرا 

والاسى في نفس المةير يستحيل الى بأس وضرارة » ول يكن 
من السبل اخذات هذا الصوت » واطفاءهذهالشعلزلان ابا ذر 
وتمتع بثقةحككبيرة فينفوس المسامين وبنصيب كبير من الاحترام 
والا كيار فاذا امهلوه استشرى » وانه يضر ب على وترحساس 
وصوته يرتفع من وراء منيج اسلامي ضرب رسول الله (ص) 
عله الرقابحتى دانت له وها هو الوم عنى مفترق الطرق 
تناولته فئةيرء الاسلام من نزعاتها الجاهليه » وها هو المنبج على 
وسّْك ألانحلال اذا لم ترتفع الاصوت لانجاده من هنا وهناك 
والموقف من الوجبة النظرية دقيق يبعث الاسى في النفوس 
المؤمنة . 
والصوت بنظر الشاب الاموى ينذر بالخطر فلاستطيعون 

سماعه ثم يشر كونه وشأنه يدوى بين اصحاب رسول الله دص» 


غ14 سم 

مدمى عبد ال حمان ن عوف ضدّر عثّهان » وهى شكلا وان كانت 
ساكنة ولكنها تنام على قلق » ولن تلمث ان تثور » يقول 
ابن ابي الحديد : «ولما تكاثرت احداث عثّان وتكاثر طمع الناس 
فله كت جمع من اهل المدينة من الصحاية وغيرهم لتقن 
بالافاق انكم ان كتم تر ددون الحهاد فهاموأ المنا فان دين مد 
قد أفسده خليفةكم 3 

فلا جرم ان كأن الامريون 4و كرنا لغرائللابى ذر فانه 
بحثر يصوته وهاهو يناهضهم #9 ولا بدان دككون مروان اعظمهم 
قلقا واعجلهم لطلب الخلاص 
مروانينظر الى الخلافة من وراءستار زقيق اذا ابلغ بنو العاص 


ثلاثين رحلا انهم يجعاون مال الله دولا وعباده خولا ودينه 
دشلا والبر عن رشو إن الله وص صريم بأن دنى العاص انا 
بلغوا ثلاثين رحلا أتحذوا عياد الله لا فالملك مر موق لمروان 
وهوطامحالىالملكمة الاملا.ه 2 واذن فآ 


مادامث الفرصة سائحة والوقت مساعداً . 


مهمك الطر دق من الان 

والذؤوس المفطورة على 1 لغل لاتستر بح من 0 ]لا حيث 
ككل بتر سنقياةالشكل الأخر انين الممتكن # ولس مز البيك 
قتل ابي ذر 4 بل لمس م من المستطاع 0 وسملة للتخلص 
منه والتنكيل به هو اخراحه من 00 مهأ جره 4 ولعله حسن 


لعثمانذلك» ولعلهحله على ذلك حلا » فان عثمان كان ضعيفا 


١ 6 5-7‏ 0 
امام أغراض مرو أن وشهواته » يقول المؤرخون : « فارسل اليه 
_-الخابىذر- مولى من مواله ان انته عا يبلغنى عنك ٠‏ فقال 
ابؤاذر : أينهاني عثمان غن قراءة كتاب الله تعالى » وعبب من 
تركامرالله» فوالله لان ارضى الله بسخط عثمان احب الى وخير 
إلى منان اسخط الله برضى عثان » فاغضب عثان ذلك وحفظه 
قتصاير له وتماسك » وقال يوما والناس حوله : أيجوز للامام 
ان يأخذ مزينت امال شيئا قرضا فاذا ايسرقضى ؟ فقال سكمب 
الاحمار :لاباس بذللك 1 ؟ ‏ وكان ابو در حاضراً ‏ فقال بااين 
السبزديه أتعايئا دينثا ؟ فقال عثمان : قد كثر اذاك وتراءيك 
باصحابى الحق بالشام ».. 
والدمر , 

قالابوذز <٠:‏ بسنا اناذات ليله نائم قي المسجد على عبد رسول 
لله (ص) > :اق مريى فضرينى يرجله » وقال لااراك نائما في 
اللسحد . فقلت : 

« نابى انت وامي غليتنى عينئ فنمت فيه قال : 

« كيف تصنع اذا اخرجرك منه ؟ قلت : 

اذن الحق بالشام فانها ارض مقدسة وارض اباد » قال . 

« كيف تصئع اذا اخرجت منها ؟ قلت . 

« ارجع الى |اسجد قال . 


نت 
« قكيف تصنع اذا اخرجوك منه » قلت : 
واخد سيفى فاضر بهم به فقال: ألاادلك على شىء خير من 
من ذلك ؟ انسق معبم حيث ساقوك وتسمع وتطيع » فسمءعت 


و اطعت 5 2 
«وما ينطق عن البوى أن هو إلاوحي يوحى عامه سديد . 
القوى 04 


وهكذا كان فقد اخرج من المدينة والأق بالشام » ول نعم 
كيف كان خروجه ؟ أمتعتعا ملموزاً بالعصا ام ذهب مستّر سلا 
لاسوةه احد 0 والرواءات أغثلت هذه الناحمة 5 

ولعلة كان ظن ان هدا النفى سيكون ريا قرياً احكث 
جماحه » اوعبىالاقل ركوداً طبعيا » فان الشام غير المدينة » 
ومعاوية غير عثمان والشاممون الفوا التربة الادوية » فلا يعرقون 
من الاسلام الامايقرره للحم معاوية وما قبرره لهم اخوه يزيد بن 
ابى سفيان من قبل ومعاوية رأس من رؤس الامويين يعمل في” 
سميل امويته أو هو اكثر اندفاعا في التمهيد للاموية ,. 

وتلاحظط ان هده الحر كه من عثان كانتت بعيدة عن المرونة 
السياسية » واقرب للواقع أن نسميها خطة استقزازية كان لها 
اثرها في ذقد سعاسة عثيان واستفزاز المعارضة»نث أت عن ضاق 
النظرالسياسى»وعدءفبم نفسية ابى ذر » فان أبا ذر كان متشبعا 
بالمدادى الاسلامية الصحرحة ومثقلا متارك رسول الله (ص) » 


000 2 
ونفسة تتصل بالوجود الماطلق » وهو يحاهد لاسترداد الجرية 1 
واس مه قوة تستطيع ان تسطر عليه او تقف فى وحمه » وان 
وحد الذين يفون ف وجه عتمدته فأو لئنك لاعهد هم عدده © 
ولاذمة لممعليه » فلا سلطان عامه لغير الله » ولارقيب عله غير 
وعبى كل سحال فقد دشل الشام ونزل الى جانب معاوية » 
وانتقلت حركة الانتقاد من المدينة الى الشام » واذا نظرنا الى 
مثقلة بمتارك رسو لالله (ص) ومتارك الءمرين لرأينا تلك المتارك 
تحتضر بينجد ران الشام على اعتاب استيداد معاوية ورأينا 
البلاط الاموي مثقلابا لامتيازات ع ويعج,اصحابها ورأينا السياسة 
الاموية تسيطر على العقول والافكاروعبىجميعالنوا حى » والشياب 
الاموى وحتّل المراتب الءاللة مستاثراً بالمال والسلطان » ولعله 
كان من الهسوس ان الشام اذ ذاك لبست ملكا للاسلام الصحيح 
الاسلام» وانما دحملون لحساب الامويين 4 وابو ذر يعطيئا صورة 
ع ادها فق كتان الله ولافي سنة ذييه «وص» » والله انى لاآرى 
حة بطفا 4 وباطلا يحماء» وصادقا مكديا واثرة غير ذقى وصالحا 
مستأثراً عله »ومن الطسسعى اذن ان تزأر العدالة على لسان 


ما بجر بك 

أبى كرد ران مضحع معاوية » وارت يرتفع صوته منكر ١‏ 
منتقدا »وان بعودفمقراً قوله تءالى . « والذين يكنزون الذهب 
والقضارل تقر باق ييل اله فيشره عا ال» 

يقول المؤرخون . « كان يقرا ذلكف الازقة والشوارع حتى 
اولع الفقراء الى ذر وشكا منه الاغنياء » فضاق معاوية ذرعا بابي 
ذر وضرق علءه وحفت به الخطوب من كل جانب ومكان » 
وهدودهبالقتل فقال . يهددنى بنوام.ة بالفقر والقتل وللفقر احب 
الى من الغنى »ولبطن الارض احب الى من ظورها » ولم يكن 
هذا بالفريبمن بيذ رالز اهد الورع » ولكن الغربب هو تحكم 
الأرعاك اكاهابه ىال عراطفية انيانيه اسلاسة رخن 
ضوات الشمير 'الأنسان © ,وارفنا عضو الخادة 6ن الماد: هن 
غابة الياة عند معاوية » واذن من البديهى ان لايتفق ابو ذر 
مع هذه الحاة المادية» وايضا لمس من الغريب انيكون شدرك 
الانكار رفيع الصرت على معاوية ويقول له لما بنى الخضراء 
وانقق علمها الاموال بدون حساب «امعاويه ان كانت هذه من 
عل سد اقرى' كانهو ان كانه يدو وا للشو قرو الاتر ا 1 + 

ومعاوية داهية اراد أن يغريه بالاموال « فبءث اله ثلاماية 
د.ثارا فقال أبو ذر لارسول . أن كانت من عطائى الذى 
حر يوني عا هذا اقنلياوان انف ضل ”ولا عاحة لفيا ورده) 
عليه و كأنهليتبين لمعأوبةبعدمضاء العزم عند ابى ذر ؛ ورسوخ 


- ١44 

العقدة »و كأنهكانت تعوزه التحارب والحاولات لمتصل عصدر 
هذا الصوت المندفع من حنجرته » ويتعرف على حقيقته يقولون 
فعا رم ولاواعظاء النت كان وارمئلة با فى حت التيل الى از 
ذر »ثم لما صلى معاوية الصبح دعا رسوله الذى ارسله المه 
فقال له : 

« اذهب ألى الى ذر فقل لهانقذ جسدى من عذا ب معاوبءة فانه 
ارسلنى الى غيرك وانى اخطأت بك . 

و فانظلق ارول 6 اوقا ل اإذن ها لفنه مها ربط فقا اوت + 

«يابنى قل لهو اللهما اصبحعندنامندنانيركدينار . ولككن اخرنا 
ثلاثة أيام حتى نجمعها » 

ان هذا وامثاله يكشف لنا ان طبعة أبى ذر لم تكن واضحة 
تجليه عند هم 4 فسحسمو ن أن شحة الانكار رما كانت صادرة 
عن نفس تنزع الى المادة » ولذلك كانوا يقومون بهذه التجارب 
وما اسرع ان ترجم فائله . 

ومن الءعبث محاولة معاوية ان يخدع ابا فر بهذا الشكل من 
الخديعة »وابوذرانما بريد ان يضع حدا لهذا التدهور !/ حتماعى 
ويحاول ان تكون الميادي الاسلام.ة الصحدحة هى هدف ولاة 
الآمور ,والناية يمن المبانن الذن مكدلون المر الى العالة © 

ورتولان الهو الداقدر لكك يعاو رو لانو وو امار ا لهدا الاتلامج 

لاقليلا ولا كثيرا » ولعله اول ماييدو لك في العصر الاموي ان 


186 أت 
المبادى الاسلاميه تتحول من طور الى طور » وهى في طريتها 
الى التدهور امحل لها مبادي هدامة تعمل معارها في #طيم 
المندأ الاسلامي » وهدم حكبمان الروح الاسلامية » ولهذا كان 
يشدفع ابو ذر لمقاومة الحزب الاموى ويبعث هذه الروح في 
تقوم لقان »16و ارقو تق الحطيمه ا رقى نققه وق ات ارده 
ويقولصارخا « اتتكم القطار تحمل الذار » اللهم العن الآمرين 
بالمعرو ف التاركين له اللبم الءن الناهين عن المنكر المرتكبين 
له فاز بأر معئويه وتغير لونه وقال لجل الغفارى : 

« من عذيري من جندب بن جناده يأتبنا كل يوم فيص رخ على 
باب قصرنا بما سمعت 8 

5 3 قال ادخلوه على فجىء يابى ذر بن قوم «قودونه حتى 
وقف بين يديه فقال له . 

« اعدو الله وعدو رسولة تأتينا في كل يوم فتصنع ما تصنع 
اما آنى: لوكنت: قائل رجل هن ام حاب يمد منبغتر اذى 
امير المؤمنين عثمان لقتلتك » ولكنى استاذن فيك 

أو .ذر_دما اذا يعدو لله ولا لرسوله » يل انت وابوك عدوان 
لله ولرسوله» اظبرتّا الاسلام وابطنت|الككفر » ولقد لعنك رسول 
الله (ص) ودعا عدلك ان لاتشبع مرات » وسعءت رسول الله 
(ص) يقول .. 

« اذ اوليالامة الاعين الوأسع البلعومالذى بأحكل ولابشبع 


ب آأهةط! - 

فلتأخنذ الامة حذرهامته . 

مععاونة ‏ ما انا ذاك الراجل . 

ابو قرت :وابل :انك ذلك الرضل اخبرق بذللك وسو الله 
«صضم ومععدّة يقول - وقدمررت يه -اللهم العنه ولاتشيعة إلا 
بالتراب- وأمر بحيسه 
قد يكونابوذرقاسا في هذه اللبجة » ثديداً فى هذه الصرخة » 
وقد نكون فى ذلك شىعمن التطرف » وقد لانكون فيه شىء 
من التطرف: واه أكان لك لعل يكن 36 فان«الذى نلتقى به 
مع القارى ومع المنحكر بنعليه » انهكانمن الشخصيات الاسلامية 
أألرائعة» التَى تجمعت قمهاأ ارو عالغضائل وامم ي الصفات » وقر به 
رسر [الله «ص» من اهل بمتهوقال . « ١‏ كرم بك با ابا ذر انك 
مثا اهل البدت » وهو ف السهاء اعرف منه في الارض » واجله 
الصحابه وعظموه وعرفوا له سابقته» فكان من المرونة أن 
يرعى عثهان فيه الحرمات الاسلامية قام الرعاية ول يكن من 
اللباقة اذيقول « اشيروا على”في هذا الشبخ الكذاب م يلقبه بين 
يدى معاوية و كذلك كان من المتحتم على معاوية ان لايلقتى 
آبا ذر بهذه الوقاحة الشائنه » فيقول له باعدو الله وعدو رسوله 
وانه لبعلم ان رسول لله وص» قال 00 أمرني رى بحب أربعة 
وعدمتهم ابا در واخبرتي أنه يهم » 

والحكن لم دكن ليراد تنفيد كلاح الله و كلام رسوله » ذفان 


لب ”ه١١‏ - 
لاوناقية وشهري هده الخصومة ترجع نوع خاص فى 


ينكل من ستطيع . 
د 


والذى د.حث على ضيوء المصادر التأردخمة موقف الاموبين 
من ابىذريخرج بعقيدةثابته أنه لم يكن الماعث لهم علي مطاردته 
هو أذكاره عليم التصرفات المالية فحسب © ذلك لان ابا ذر ل( 
ينفرد بهذا الانكار » وهذا زيد بن ارقم وكان صاحب بيت 
المال. جاءبالمفاتبحر وضعهابينيدىعثهان ويكى لا اعطي مروان 
ما اعطى فقال له عثهان . 

اتبكي لالى وصملت رحمى ؟ [ 

قال لا ولكنى ايكى لاني إظنك اخذت هذا المالعوضا عنما 
انفقته في سيبل الله في <ماة رسول الله «ص» ولو اعطبت 
مروان مائة درهم لكان كثيرا 1 1 ! 

عثمان - الى المفاتيح با ابن آرقم فانا سنجد غيرك ! 

وهده السده عائشه رض » كانت اشد انكارا وقولتها المشبورة 
هى احد الاسباب لياح المسامينعلى عثمان » ولقد رأينا من قبل 
ان جمعا من اهل المدينة من الصحابة كتبوا الى الافاق كتايا 
اشبه بكتب الحكومات التى تعلن فيها الحرب ظ 
وهب ان ابا ذر الزاهد الورع كان منفردا» وكان متطرفا في 


ب "اج( نه 

افكاره وارائه » وهب انه اساء استعمال حقه » او اساءالسير في 
طريق الاستنكار » هبه اسأء في كل ذلك » أ كان من الصحيح 
ان ينعته عثمان بالشبخ الكذاب » ويخاطبه معاوية « باعدو الله 
وعدو رسوله وفي كلا القولين مخالفة صردحة لله ولرسوله 

وأخقمقة ان هناك من الاسباب ماهو اقرب اعتدارا وارجى 
للوصول الى الحقمقةمن اى سب آخر 34 ولاارئ ان هذه المطاردة 
لابى ذر فى المدينة وفى الشام »كانت تستمد اسمابها من هذه 
الاسترا كيه المزعومة له » وهل هى إلاأشترا كية فرضهاتجرة 
الضمائر في العصر الحاضر » وهى لاتصح ان تتخذْ سندا تثر تب 
عليه هذه المطاردة القاسة » ونعدن آلان لانردك أن نفاقش هؤلاء 
الخباليين المنددين لساسته حين يفُرضونه اشترا كما مزداكنا 2 
وانعبدالثدان سنا الرجل الخمالى ‏ هو الذى حر كه 4 لانريد 
هذا آالان وانما نريد ان نصل الى الحقيقة عن طريق النصوص 
التاريخمةالصحرحة لاعن طريق التكهن والعقيده كما فعل تجرة 
الشهائر ىرنه الانؤقاة 

وهنا نطلب من القارى ان يذ كر ماذ كرناه في فصل سابق 
من النزاع التقليدى بين الها تعمين والامويين 6 لستطيع ان يتين 
الاسباب في هذا المطاردة » ويرجعما الى و اقعبا دون أن يسىء 
الى الحقيقة بشىء » و كل احد يعم ان ابا ذر كان من الحزب 


حب ا 
العلوى ومن الدعاة الى على امير المؤ.مين (ع) وابو ذر له مكانته 
في الاسلام »ومكانتهبينالسامين»فانه من بناة البيكل الاسلامي» 
وساعده على بث هذه الدعوة ضعف ع8ئ,ارل وسوء تصرفه ©» 
واطماع الامويين »6 والتزيد مناخمّزانالاموال » وحمسها عن 
المسا.ن» واقتناه القصور والضياع » نما قوى شو كة المعارضه 
وهأنها الظرف المناسب » ونلاحظ أن المعارضة كان لها صوت 
فى المدينة يعت الى الألافة بإسمابقويه ٠‏ 
انق "كان نان الى در "و كناك تؤيد النافة تهنا 
وقد انغات « افسدت » عابنا الشام » صورة صحدحة توضح لنا 
السبب الحقيقى الذى ترجع اليه هده المطاردة » واى مء'ى 
لافساد الشام عليهم غير الدعوة الى غيرهم 9 9 

وللسهذافقط »> فان في كتاب معاويه الى عثمان مايوضح 
الضلة ”مق هدى" النظاردة وثن النرعة العلونة التى كان يعمل فى 
سبيلها أبو ذر ويطارده لاجلها الامويون وهى السبب القيقى 
لمطاردته . 

دقول أبو جهم الازدى : « لما سبر عثمان أبا در من المدينة 
الىالشام كان بقص علينا » فبحمد الله ويشهد شهادة الحق ويصلى 
على النبى واله ويقول : اما بعد فانا كنا في جاهلءةناقبل ان 
ينزل عالمنا الكتاب وببعث فنا الرسول نوق بالعبد ونصدق 
الحديث » ونحسن اوار » ونقرى الضف » ونواسي الفقبر » 
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فاما بعث ذا رسول الله وانزل عله كتابه كانت تلك الاخلاق 
درضاها الله ورسوله » وكان اح بها اهل الاسلام واولى ان 
0 » فلمثوا بذاك مأشاء الله ان يلمثوا شم ان الولاة قد 
احدثو اعمالا ران لانعرفها : من سنة تطفى » وبدعة تحما » 
وقائلحق مكذب » واثرد لغير تقى » وامبن مستأثر عليه من 
الصالمين » اللبم ان كان ماعذدك خيرا لى فاقبضنى الك غير 
مدل ولا مغير » ويروي عن رسول الله (ص) ما سمعه في اهل 
بره عل هم السلام ؛ ويمحضهم عل التست بعترته » فاتى حب 
بن مسامة معاوية فقال : ان ايا در يفسد عذلك الناس » يول 
كيت وكمت . فكتب معاوية الى عثمان : اما بعد فان ابا در 
وصبح أذ اصبح »© ودمسي اذا امسى وجماعةمنالناس كثيرةعنده» 
يقول حكيت و كدت » وقد درف قلوب اهل الشام عنك 
وبغضك اليهم » فلا يستفترن غيره . ولايقضى بينم إلا هو . 
فان كانلك حاجة في الناس قدلي فاقدم ابا ذر اايك فانى اخاف 

ان يفسد الناس عليك والسلام . 
فبل> ق منغ" الكتاب عوس حدقا فنيه أن الل ار 
فه التو 3 ونا ارود قي المييز الحتيقن لطارة: بو در 
وما معنى افساد النأس عايه وصرف قلوبهم عنه . وهل في هذا 
تعقمداو التواء؟ والى منتصرف هذه القلوب عن عدُمائ ولبقل 


نا تحر 5 الضماثر هين اى ناحمة دتصل صرف القلوي عن 
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عليهم وحثهم على التمسك بعترة النبي (ص) يعلم ان حر كته 
كانت تمت بسب قوي الى الدعوة العلوية » وان مطاردته من 
المدينةالىالشام وهسن اأشام الى المديئة 4 وهدن المدينه ان الرياة 
نتمال اتصلة ١‏ ليها بهذه الدعرة » وقد آن للنظر الصحميح ان 
ويلوح إنا ان أن ذر كان موفةا 2 دعوته »فان على الشاطىء 
«جمل عامل ( يقال أن معارئة 0 انا ذر المهأ ودناك دثْ دعونه 
قرنه تطل على السدر بين صور ودمدا ومسحد في همس وهى قرية 
تطل على الحولة ولا نستعدد ذلك وهو معروف على السئة اهل 

تلك الملاد وعاءه اعتمارات مكمير 5 0 

الى امدينة 


لما كتبمعاوية الى عا نالكتاب الذى ذ كرناه ورد علمهعثهان 
« ان الفتنة قد اخرحت خطهها وعييها و تيق إلا ان تثيت 
وا حمل جند ياعلى اغلظ فق ذبن وأوعره» فبعث معاوبةالى ابىذر 
ودعاه واقرأة الكتاب وقال له النجاء الساعة » فحرج ابو ذر 


الأهؤا سس 

واجتمعالناس اليه فقالوا : « نا ابا ذر رحمك الله اين تريد ؟ قال 
اخرجوني المكمغضيا عل واخرجو فيمنكم الهم الانعبثا بى » 
ولايزال هذاالامرفهاارى سَأنوم فيما بسني ولماهم حتى يس تريح 
بر أو يستراح فاجر ومضى وممع الناس بمخرجه فاتبءوه حتى 
خرج م: دمشق فساروا معه حتى انتهى الى دير المران فنزل 
ونذزل معه الفاس فاستقدموه فصلى بهم ثم قال 

ايها الناس انى موص.كم با ينفعكم» وتارك الطب والتشقيق 
احمدوالله عرز وجل » فقالوا : ار : اشهد ان لاله إلا 
اللدوارد_جمدأعمده ورسوله ‏ فاجايوه بمثل ما قال - وقال : 
ان المعث حق وان الحنة حق وان النار حق واقر يما حاء من 
عند الله واشهدوا على بذلك » قالوا نحن من الشاهدين » قال 
ليبشر من مات منكم على هذه الخصال برحمة الله و كر امته مال 
يكن لاجر مين ظبيراً » ولا لاعمال الظامة مصلحااولهم معنا » 
ايها الناس اجمعوا مع صلاتكم وصومكم غضبا لله عز وخلاذا 
عصي في الارض » ولا ترضوا امُتكم يسخط الله » وان احدثوا 
ما لاتعر فون فحانبوهم وأززق] عاموم » وان عذبتم وحرهتم 
وسيرتم حتى يرضى الله عز وجل » فان الله اعلى واجل » 
لاينيغى ان سخط بر ضى الخلوقين »غفر الله فيو لكم و استودعكم 
الله واقراء عليكم السلام ورحمة الله » فناداه الناس ان سلم الله 
علك و رحمك يا ابا ذرياصاحب رسول الله » ألا ذردك ان كان 


- لكا ف 

هؤلاء القوماخر جوك » الاغنعك ؟ فقال هم أرجعو رحمكم الله 
فانى ادير مد كم على الباوي وابا كم والفرقةوالاختلاف » 

هذا اصدى فقه واعظم صدانة لحقوق عماد الله » وان هذا 
الاسلام لاتستق.م اموره مع هذه اأاظالم التى عليها حكامه » 
والاسلام ذعى على ٠ن‏ سيق من الامم تشويه مثالية الاديان » 
وحذر اقباعه أن يبملوا عن اله راط السوى » و كذلك حذر 
النبي (ص) اأسامين ان ينبجوا منبج الطغ.ان » وان يندفءوا مع 
الغرائز الحيوانة » فينسون العداله الاجتاعية » فترسل عايهم 
ححارة من السماء 

والويل لامة تنطلق ايدي حكامها فمتكرون ممدأ المساواة 
بمنهم و بين أفر اد الشعب » و ذلك الريل لامة لاتقف في وجوه 
حكامها الظالمين المستيدين » فان الاغلال التي وضعها الاسلام 
في أبديالكام انماهى لاجل تعدتى العدالة الاجتماعية بمن الناس 
وتحر برهم»و لمايةالفقير امدقم والعايل الكادح والضعيف المعوز 
والحنة اتاحت لاحسامين ان يحكمم الامويون » وليس في تاريخ 
اعروي اي سان الحا كم المستيد » وقصرية قدصر » 
و لسرواة حكسرى » والحاحكم الظالم لاتقاومه إلاجماعة 
متماسكة كل التماياك وام هنا ذرأهم دعروا مق :صضوت آابى 
ذر وهذه الاصوات من ورائه وطاردوه اشد المطاردة ومهما 


سد اوه[ ها 
يطيرون به في الليل والنهاره » وكان على شارف ليس عليها إلا 
قتب بابس» وكانو الايدعونه يستريح في الطريق » حتى تسلخت 
بواطن فخذيه وسقط لها » ودخل المدينةوهو مجهد من الالم 
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فى المدينة 
وصل ابو ذر الى المديئة على اشق حال منهو كا متعيا قد 
سقط لحم فحذيه » وادخل على عثمان فادشد : 
لا انعم الله بقين عناً نعم ولالقاه بوم زيما 
تحمة السخط اذا التقينا 
ابو ذر ‏ ماعرفت أسمى قينا قط » انا جندب وسعاني رسول 
الله (ص) عبد الله فاخترت اسم رسول الله (ص) الذي مماني 
يهعلى أسعمى 
أنت الذى تزعم نا نقول : ند الله مغلولة وان الله فقبر 
ونحن اغذاء 1 
ابو ذر ‏ لو كنتم لاتقولون هذا لانفقتم «ال الله على عباده 
بدو العاص ثلاثمن رحلا جعلوا مال ينه دولا 4 وعماده ولا 6 
ودينه دغلا » 
أزبأر عثمان وانتفض كأنه سمع عظيماً والتفت الى الجالسين 


يلاس 

حوله وقال 

اسععتم هذا من رسول الله ؟ 

يا ب[ 1 تسمفة:!] 

درياك انيه ل ردول اه 

ابو ذر ‏ وقد الف هذه الكامات من عدهان التفت الى 
الحالسين أماتدرون انى صدقث 9 

جميعاً 5 لاوالله ماندرى 

عثمان - ادعوا لي علماً 

ولاطلاقال لاتى كل اتصص ليقت بدن أب العاضن 
قص ابو ذر الحديث بلفظه » وكان الحرج وحيط يموقف علي(ع) 
لانه لم يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» 
و لكنه بعل ان اباذرصادق »وبريد نيعرف ال السو نلابيذربالصدى 

على لم اسمعه وقد صدق ابو ذر 

عثمان - كف عرفت صدقه 9 

انى سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسم يقول 
ماظلت الخظراء ولااقلت الغبراء من ذى لبجة اصدق من ابىذر 

الجميع اما هذا ققد معوناه من النبي (ص )صدق ابوذر 

أبو ذر ‏ وقد اسبل دمعة حارة .. احدثكم عنرسول 
الله (ص) فتتهمو ننى ماكنت اظن انى اعيش حتى اسمم هذا 

من اصحاب محمد (ص) 
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وقأل عثيان يوما : انت الذى فعلت وفعلت 

ابو ذر نصحتتك فاستغششانى »و نصحت صاحيك فاستشفةى 

- كذبت ولكنت تردد الفتنه وتحمها قد انغلت علمنا الشام 

- اتبع سنة صاحيك لايكن لاحد عليك كلام 

- مالك ولهذا لاام لك 7 

اا وحدت ليعنارا الامو بالعروقك: الى عن اكير 

اشيرو! على في هذا الشخ الكذاب » أءا ان اضف ربه او 
احبسه او أقتله » فأنه قدفر قجماعةالمسامين » او انفيه منارض 
الاسلام 

امير المؤمنين - وكان حاضراً ‏ إشير عليك ما قال مؤمن آلل 
فرعون « فان يك كاذيا قمليه كذيه ران يك صادقا يصييكم 
يعض اذى يعد كم ان الله لاييدي من هو مسرف كذاب » ثم 
أن عثان حظرعلىالناس ان يقاعدره اؤيكاموه » فتحاماه الناس 
ونفوه مكرهين على ذلك » ولكن ابا ذر لايالي مثل هذه 
الى وادث » ولست داتسشأن يعد ان كان 
يلتجأ الى الله في كل شإنه » ولا يب الي بعد ان 
كان يرضى الله فى افعاله واقواله ويرضى ضميره » ويقى اباما 
كذللك جعرا"التلين: ال شدي ولق اطق ماسح شنال يذ 
الامويون ذرعا » فطلبه عثان فأتى به اليه فقال ابو ذر : 

ويحك ,اعثهان أمارايت رسول الله( ص ) ورأيت ابا بكر 


- 

وعمر دل هديك كبديهم * اما انك لتبطش بى بطش جبارين 

-اخرج من يلادنا 9 

-ما ابغض اليجوارك فالى اين اخرٍ 9 

الى حمث شت 

داك عا العام "ارط انراد 

- انما جلمتك من الشام لما قدافسدتها اسأل أردك المها ؟ 

-أفا اخرج الى العراق 9 

-_لا. ١.انك‏ أن تخرج اليها تقدم على قوم أولى شقة وطعن 
على الامةو الولاة 

- أفا أخرج الى مدر : 

2 

فالى اين اخرج 9 الى مكة 

لاوالله ولا كرامة لك 


- أنعنى من بدت ربى أعبده فيه حتى أموت 9 
5 اي والله 

عال انم اخرج 9 

دان المادية 


اوج الى بادية قجى 9 


- يل الى الشرق الا بعد اهضى على وجبكهذا فلاتعدونالريذة 


2 ٠.07 

بكل ما انا لاى 

-وما قال لك 9 

اخبرنى انى امنع من المدينة ومكة واموتبالربذةويتولى 
مواراتى نفر ممن يردون العراق نحو الحجاز 

أخرجوه من بين بدي حتى تر كموه ناقة يغير وطاء » ثم 
نجوبة وتعتّءوه حتّى توصلوه الى الربذة » فتنزلوهمن غيرادس 
حتى يقضى الله فنه بانفو قاض فاخر عو ليور التضامتكتيا 


الى الربذة 

الربذة في الجانب الشرقى من المدينة وهى 'يغض أرض الى 
أبى ذر لانها للوطن الذي كان يسكنه وهو على غير الاسلام 

ولقد انكر المسامون على عثيان اخراجه الى الريذة » قال 
الحاكم في الستدرك يسنده عن عبدال رحمزين غنم قال : كنت 
مع ابى الدرداء فجاء رجل من قل المدينة » فسآله عن ابى ذر 
فاخبره ان اا ذر مسير الى الربذة » فقال ابو الدرداء انا لله وان 
.راجعون »لو ان ايا ذر قطع لي عضوا أو يدا ماهحته » يعد مأ 
سمعت من رسول الله ( ص ) عيقول:مااظلت الخضواء ولا اقأت 
الغبراء من رجل اصدق لهجة من ابى در » وعبداللهن مسعود 
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مما بلغه نفى الى ذرالى الريذة ‏ وكان اذ ذاك بالكوفة 
قال في خطبة له بمحفل من اهل الكوفة.فمل سمعتم قوله تعالى9 
د ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخر جون فريهامنكم من 
من ديارهم » يعرض بننفاه » فكتب الوليد يذلك لعثان» 
فاكشصامن الكراقة ذلا دشل مشعحد الترى ١‏ صن )»امن فتران 
غلاما له أسود فدفع ان مسهود وأخرجههن المسحد ورمى به الى 
الارض » وجعل منزله حسه » وحمس عنه عطاءه اريعستين الى 
ان مات » وعن موسى بن مسرة ان ابا الاسود الدوّلى قال : 
نكع اغو لناء ندر لجسا لمع عن خروفية ال لددة» 
فحئته فقلت له ؛ الاتخيرفي اخرجت من المدينة طائعا ام اخرجت 
مكرها 9 ؟قال : كنت في ثغر من ثغور المسامين اغنى عنهم 
فاخرحت الى المدينة فقلت دار ه«درتى واصحابى فاخرجحت 
الساترف !1 

هذه أمثلة من استنكار المسامين فذ االنفى الفظيع الذى كنا ننفس 
قام الخلافة ان ترتكبهمع اقل المامينفضلا عن ابىذر الصحايى 
الحليل » فلم ترع فبه حرمة الاسلام » و1" مكانته من رسو الله 
وص » » ولاسنه ولا شخوخته ولا سابةته » وقد رامت مخ 
قبل أن عمر قد عرف له هذه المزايا فالحقة باهل بدر بالعطاء 
تشريفا لقدره واعلاء لمكانته . 


لت 

وعلى حكل حال ققد أخرج | بو ذر متعتعا ملبوزاً 
بالعصا» وامز عثمان مناديه ان ينادي في الناس«بان لا يكلم احد 
ابا در ولا لشيعه احد » وامر مروان بن الحكم أن يرج به » 
فتحاماه الناس ولم يودعه إلا امير المؤمئين على ( ع ) وحسن 
وحسين وعقيل وعمار خرحوا معه يشيعونه »© فامايصر بهم أبودر 
دن الهم وبكى وقال : « بابي وجوه اذا رأيتها ذكرت بها 
رسول الله ( ص ) وثملتني البركة برؤيتها » ثم رفع يديه الى 
السماء وقال اللهم افي احبهم » ولو قطعت اربا أرباً في محبتهم 
مازلت عنبها ابتّغاء وحجبك والدار الآخرة » 

رحمك الله يا ابا ذر » ان هذه الوجوه هى سبيلك الى الله كما 
هى السيب في ذفيك من يلد الى يلد 

خرج عل وحسن وحسين وعقيل وعمار وجءل الحسن يكلم 
أبا ذر » فقال مروان بن الحكم : 

دابيا يا حسن ألا تعلم ان امير المؤمنين نبى عن كلام هذا 
الرجل * فان كنت لا تعلم فاعلم ذلك » فحمل على ( ع ) على 
مروان فضرب بالسوط بين ادنى راحلته وقال : 

« دمح لحاك الله الى النار » 
فر جع هروان مغضه_ا الى عثيان » فاخبره الخير فتلظى غضيا 
على على 


ووقف بق در ؤودعه القوم وكأآن موه ذ كوؤان رن ام هاني 


2 احا ل 

حافظاحو كان علىعلءه السلام أولمن تقدممن جماعته لتوديعه فقال : 
« نا ابا ذر انك غعضمت 2 ان القوم خاذفوك على دنياهم « 
وخفتهم عى ددنك » فاترك في أيدهم ماخافوك علمه » وأهرب 
معوم با خفتهم عليه © فمأ احوجىم الى مامنعتهم ولام 
السموات والارضين كانتا على عبد ارتقا ثم اتقى الله لجل الله 
له منهائخر جا كبا ابا ذرلايأنسك إلا الم ولايوحث كك إلاالماطل» 

م تقدم عقللى وقال 

ما عسى أن نقول با ابا ذر » انت تعلم انانحبك » وان كتحبنا 
فاتق الله فان التقوى نجاة » واهمير فان الصبر كرم ٠‏ واعلم 
امن استثقالك الصير من المزع كو استبطائك العافة من اليأس 
فدع البأس والحزع » 

نا عناه لولاانهلاينبغى لامودع ان يسكت » وللمشيم ان ينصرف 
أقصر الكلام وان طال الاسف »وقد انى القوم الك ما ترى « 
فضع عاك الدنا بنذ كر فراقها » وشدة هالشكد مني » برجأء 
عنك راض 0 


- ١161/- 

ثم تقدم الحسين « ع » وقال : 

ديا عماه ان الله قادر أن يغير ما قد ترى » والله كل يوم فى 
شا 2( وقد منعك القوم دنياهم وممعتوم ديك » فما اغناك 
ما مندوك واحوجهم الى مامنعتهم » فاسال الله الصر والنصر 
واستعذبه من الحشع والجزع » فأن الصبر من الدين والكرم » 
وان الحشم لا يقدم رزقا والحزع لايؤخر اجلا » 

لا انس الله من اوحشك » ولا آمن من اخافك » اما والله 
لو اردت دأماهم كفرك وز رضمت اعمالهم لاحموك 34 وما 
مشع الناس ان يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا والحزح منالموت 
ومالوا الى سلطان جماعتهم » والملك لمن غلب فوهيوا لهم ديهم 
ومنحهم القوم دثياهم فخسروا الدننا والآخرة » الا ذلك هو 

هذه هى الكامات التى نثرها أكه ةالهدىو عظماء منالصحابة 
على ابي ذر العظيم في الساعة الاخيرة وهومتجه الىمنفاه الوضيع 
لو بالاحرى الى مقره الاخير » وهى ترمز الى المبدأ الذي ثبت 
عليه هذا البطل الخرىء » وحكافح في سبيله طوال حياته غير 
هداب ولا وجل لاتاخده في ذلك لومه لاثم 6 حنى ذهب 
ضحية غالية في سباله 

يكى ابو در لا ودعوه وحن وقال: 


-1١58- 
رحكم الله يا اهل بيت الرحة » اذا رأيتكم ذكرت بكم‎ 
2 رسول أله رص ) مالي بالمدينة سكن ولأشحن غير كم‎ 
» افي ثقات على عثمان بالحجاز » "ا ثقلت على معاوية بالشام‎ 
وحكره أناحاور اخاهواين خاله بالمصرين فأفسد الناس عملم‎ 
و مااخشى عم الله وحسّة»‎ 
جد عدا‎ 

لك الله يا اباذر » ان في هذه الدموع الحرار التى تسكيبها في 
هذه البقعةاابار كةمن الارض صوتاانسانامدوياً » صعد فتعالى 
ف الصعود 03 وارتفع فأمعن ف الارتفاع » وحاجل قِ الاجواء 
فكان رعدة قاصنة ٠.‏ زعزعت الملك الادوي » وطاف في 
حملا دعل جيل » وأمة بعد امة 

لك اير با ابا ذر » دموع مالحة ارقتها قانيتت الزهر الاريج 
قعطر الارجاء »؛ وهى ف حقدقتها احتجاج صار تقرؤه الاجبال 
جيلاً بعد جيل » وقد لايفهمه الجميع ولكن يجب أن يفه»ه 
ال ميع 4 لو ساروا على المنطق المعقرل 4 ورحجعوا الى المقأمس, 


ول كيسان ا ») وعقيد ته 


ور به في 
اهل الحق وفي خصومهم : أمست مغامرة من 0 ات 


1 
السباسة » ولا وسسلة متوسل الى التبويش والتم. بج ولكن ذلك 
منه ثنات علي الاعان الصحيح » وؤمن به تم الاءمان 
وأعلةفىسبه_ لل عق دده سيان عنده الم وت أو النغى 
او الحياة فهو لا يبالي بما بقع عليه من ذلك و كمة واحدة في 
هذه الساعة تعطينا صورة صادقة غن مبلغ ادمانه بالحق وورة 
عتمدتة وهى ور. .مأ اريد إلا الله صاحما وما اخشى مع 
الله وعفية + 

ولا حرج على ابي ذر ف هذه المداورة » ولا خرع عليه من 
هذا العنت والحهد»يعد ان كان فى قله الطاهر من العقمدة والاعان 
الحق والشياك عل المندأ نا تعن خل .هذا الخرناة 
وذو سيق تظروقك» اننا القلت المادىن لأون راان السيدة 
ذلك المنفى الوضيع بل ألى الله تعالى » الى الخلود الى العظمة » 
الى جلال الحق والى ضمير هذا الوجود » الى قلب الانسانية 
العامرة بالاعان 6 ومن هناك برتفع صوتك مدوياً سير مع 
القن والقمن اوتسمه الأتعال » سو [لى القدة: العالنةتمن ' المحد 
المردوق » ومجد بريمن بلغ القمةان يكون فيك الابضار ومطمح 
الانظار » ومنة النفوس ©» وجدير بابي در أن يرتفع بنفسه عن 
مستوي هذا الانسان الى مستوى من نور تحسد في انسان فكان 


3 


0 5 
ولا ارى عليك حرجا ا بها الصحابيالعظيم فيهذ: النفي الوضيع 
فانك مع الله » وان كالحديث الشهى الشيقلهذه الاجمال »زانك 
النور الساطع في جو السماء » والحكاة الخالدة في فم الدهر » 
والانسانسدة الكامتة في تاريخ الانسان 
رابك كر ثائراً ولكنكمصاحوطااب اصلاح» ولسث مغامرا 
لتقاس حر كتك عقياس المغامرين » ولا مصافقا ليكون مقياسها 

ميزان المصاذقين 
نعم انت مصاح تطلب الاعلاح » وزاهد تدعوا الى الزهد » 
واخلاقيةنشر مكارم الاخلاى وني كلذاكتطبق مناهج رسول 
للع(ص) 
وأمعلم ان كك تدفن 0 في تلك الفلاة واكنها 
أن" ان ف سماء الخلود الى جاذب صوتك المدوي فتسمعه 
الاجبال جيلاً بعد جيل 
نملدك السلاه عضا وسينا :فل رويك الله وسعيدك الطاهر 
ومبدثك القوم 
2 
شاء المنطق الاسران دوحه حملة عدفة هويحاء على ابي ذر الزاهد 
الورع وصلتالىحد ار أة في القول والتطرف فيالعقددة بشخصمة 
هى ابرز ما تكون بين اصحاب الني ( ص ) فقالوا : انه كان 


د الات 
اشتراحتامزد حك اخذهاعنعدد اللهان س,أوقالوانىي عمد الله انه 
كاوودان مناه > وقه و الام كك فوع تان نيان 
خطيرا حاك نسمحا من المياديء الفاسدة ©» وابتدع قضابا دسهاأ 
بين المسامين اذ كت فيهم روح الثورة » وكان ابو ذر اول من 
تأثر بعقيدته واعتنق مبادهه في الناحمة المالية فقط 

وانك سي وانت تقرأ هذا قوة المحجوم على الى ذر وشدة 
الاعتداء عامه » والطعنة القاتلة والضربة القاسة » وتحس بالعثرة 
التي لاتقال والزلة ااتى لاتغتفر 

ومن الاجرام البليخ ان ينظر الى هذه الشخصية العظيمة من 
غير طريقها السوى »ومن الاجرامان يصورها للاجيال شخصية 
ثاثرة متمردة على الدين من الناحمة المالمة » ويحزننا ان تأخذ 
الذاشكة غنوه السورة الللتوئة ملتهث ردك © و كان الامؤيت 
.يا ردرنة لالةيزيف أن ابطق تظرية سودك الأشترا كه 
يأسم الاسلام » ويحعلبها مادة قانونةفي الدين الاسلامي »فيككون 
له طابعه الاشتراى الذيلا يوافقه عليه احد من المسلمين » ولا 
يشار كه فيه احد من اصحاب النبي ( ص ) 

ولا سك بان هذا الرأي وهذه العقيده في الى ذر يرجعان 
في تكؤينه) ١‏ الى مؤثرات العصر والبيئة الذى تكونا فيه » ولا 
يرجعان الى الحقيقه الالصة » بل ولا يتصلان بها بنحو من 
الاتصال » فأن ابا ذرمن بناة الببكل الاسلامي : ومن السابقين 


اه 

الذون جاهدوا ف سيمل أنتشا ره 6 ود ن نظ ن أناين سما 0 7 راف 
ات سدع ان دفدن ع آبا كت ر عن ددنه 3 بلك بعل نار عراً 
الى اسدرا كية هدامة »© ويقوده الى فدنةعمماء ذَن الدين ؟ ! 
وفدور الدولااب وذهر الاام مسرعة فاذا بابي در ال أهد الورع 
37 يجمه كرك الله تنتبى به قأفلة الحا ةإلىهذا المصير امحذول 

شوهة بوهة لبذاالنطق الخاسر »والتفكير المضطرب والرأي 
المتمرد على الحقمقة ؛ سوهه برهة لتحرة الضادر كنف اياحوا 
لافراههم ان عاؤها بهذه الكلمة الذككراء » فمقولون ٠‏ انه كان 
اشتراحكيا مزدحكيا »7 ! ! ألس معنىهذا انهكاناشترا كيا 
اباحيا ؟ ! لان دن رأي مزدك انالامواللاتجرى علبها احكام 
الملحكةالخاصة » وانها مشتر كة بين سائر افرادالشعب ايلا 
ملكية خاصه » واذن لا ارث ولا مررث- يفتح الواو ‏ وهدذا 
ما تطبقه الشروعية اله_راء » في 0 الاتحاد السوفياق 
تطميقأ ححكاملة فالروسي السوف اق 5 يسوم لاعلك سوي 
«لابسه وفرش بيته واذن فابو ذر - بنظر هؤلاء - قراح 
سوعي ! ! 

واذاحان لازال بن كتّمهالعصر الحاضرمنهو مثقل الكاهل 
بالأراءالتقامديةالمالية» ويدافم عنهاما اوت.همن عل وقوة 2( واذا كان 


“و1 - 
لايزال فيهم من لابحس بالمسواية امام الله وامام الناس وامام 
الحقيقة » واذا كان لا يزال قدوم من مل روحا خطيرة من 
من الاستبتار بالحقائق وشحددروت بارانهم واقلامهم الى حد 
الشذوذ والتطرف ف العقدة » ويسؤذون الى حد الشطط في 
القول » فاقل ما يتحتم علينا ان نسجل عليهم هذه الخساسة في 
طباعهم وهذاالشططفيارائهم »وان نسج ل عليهم هذ اال رأى المزرى 
ولمسميجلنا الئاس اذا ما سجلنا علب هذاالافكالمعيب والتفكير 
الفج » وليسمح لنا الناس اذا ماعاملناهم معاملة الخائنين للحقرقة 
وازدردناهم وازدرينااراءهم واحتقرناضهائرهم »فأنبى لاضمائرلهم»ولا 
قلوب يعةللون بها 

وما حكات احسب أن بين <ملة الاقلام في مصر وغيرها من 
الجبور من يدافع عن الامويين دفاعا يبلغ به الى اتهام 
ابي ذر بالآأسْتراكية المزدكية »فيكون جريئا في منطقه متطرفا 
في عق.دته » وعرفنا ذلك للشام وللشاميين» وامس في بنى امة 
من يستحق - اذا استننا عر بن عبد العزدز ‏ هذا الدفاع 
وهذا الاسفاف » واما عثمان فاك ل يعلم انه كان ضعيفاً امام 
مروان لأعلبك فرق ام اطلافة شنا #بوتهدا التارسس يننا 
وهو اكير شاهد 

انالا اريدالتبسط في الحديت عن الاسترا كية|ازد كيةومماديهارفي 


مصيرها وعاقبة امرها »وفينتائجم|السيئثةعلى الانسانية » والذي 


- غ16 سم 

ببمني الآن اناقوله : ماالذى حلب ان يقولوا انه كان اشترا كيا 
مزدحكيا وم لايرض-ون لأنفسهم هذا الندا - وم 
لايقول انه كان اشترا كيا اسلاميا ‏ ان صح التعبير ‏ اليس 
فيالمباديء الاسلاميةما 5-5 غذي أباذرعن الدعوةالى هذه الاشترا كمة 
اليدامة م( ويكفل للامم آذآ ماطيقوها تطسةا دجيحاً كاملا 
محمأة هادئة ناعمةفي ظل | لملكمة الخاصة 

نظم الاسلام عادلة لاتفريط فبهأ ولاافراط وهي تجمم بين 
حقوق الناس في ملكيتهم الخاصة وتحفظ للفقير نصيبه في مال 
واوجب عليم ادائها للفقراء » يعطون منها كل بمقدار ما نكفره 
ففرض ف النقدين الذهب واافضه زكاة » وفرض في الغلاة 
الاربع : الحنطة والشعيروالةءروالز يسبركاة »وفرض ف الانعام 
البقر والأبإعر والغذم والماءز زكاة » هذ! الى ما اوجيه من 
فطرة الصائم والكفارات فى مو ارد هأ الخاصة ومأ حث عليه 
من الصدقات فى مختلف الموارد والمقتضيات وفرص للباشعمين 
السما غلمه السامون في الحرب والتحارة وما اسشخر حوله 
من كلون الارض 
حة! ان تمداً ( ص )كان رسول السلام للعالم باجمعه » تكفل 
دينه بالسعادتين الدنيوده والأخروية لو طبق تطبية]صحب-] كما 
كان يطبقه رسول الله أفام يكن في النظام الأسلامي الصحيح 


- 0-7 

ما يعنى ابا ذر عن الدعوة الىاشتر | كمةهادمةلانظام الاجتماعي 
ولاتتفقمع الدينالاسلامي كاشترا كمة مزدك 9 ! 

ولو ان هؤلاء القوانظرة على اماضى الغاير عنما ابتدأ 
الاستيدادالاموي:::و قوطي معان وساب الاسلام 
ويهدد الاسلام نفسه » ولو انهم فكروا فى الاسباب التى حملت 
ابا ذر على هذه الحر كة العنيفة ضد الامريين » وارجءوها الى 
مسمماته! لعاموا يقمنا ان ابا ذر لى يككن اشترا كماءوانما كان 
مساماً فتط »؛ يدعو الى ما كان يدعو اليه رسول الله ( ص ) 
وايضا كان من الحسن ان يقارنوا بين عبد الى ذر فى خلافة 
2 كدر وعمر »© وبين عهده في خلافة عثمان » و«ثشى امكن 
معرفة العبديدن بصورة واضحة جلءة وتوصلوا الى معرفة ابي ذر 
الباديء الوديع في خلافة العمرين » والىي ابي ذر الثائ رفي خلافة 
ع.ان وتمرنوااغراضه ومراميهوتبينوا استهتار الامويين لكان 
من السهل عليهم انيفهمواان ابن سيأ لايمكذه ان يؤثر على ابي 
ذر ويفتنه عن دينه » ولعاموا انه اذما كان يدافععن المبادىء » 
الى ضرب رسول الله ( ص ) علم!اارقاب وهيف العمبدالاموي 

تحتضر سائرة في طريقها الى الموت 

جد عد جد 
ليس غرضنافيهذ|المبحث ببان الوذع الامويفي كل اتحاهاتة 
في أدواره المختلفة » و كذاك لءسمنغرضنااننتناول مقاصد 


- 15 
الامويين باسهاب » وائا نقصد الى يمان السبب الحقرقي الذي 
دعى اباذر الى هذه الثورة الخاحة » وفياعتقادنا ان كلانسان 
يعرف معئى النظم الاسلاميةمءرفة صحيحة » ول تتسرب اليه 
روح الاستيداد يعرف ان ثورة ابي ذر على الامويين كان 
لا بد منها لثلا تتمرد فء ككون من العسيرمقاومتهافم| بعد »و لبفهم 
اولك الذينم فياقصى -دود البلاد الاسلاميةانالاسلام سواسى 
لايقر الاستبداد » وان الخليفةراع رعبة يفسر لهم احكام دينهم 
ويحفظ تثغورهم » واما من ناحية فيء المسامين وخراج بلادهم 
فهو ملك لعامة المسامين » ولافرقبين ابيضهم وبين اسودهم 
وبين الحا كم والرعية » فهم فيه علىالسواء » وعقيدتي ان ثورة 
ابي ذر كانت,ا كورة الاعمال التى تفسر مقدار تصرفاة خلفة 
المسلمين يحدثنا الم رون : انه لما انتبى امر الشورى واستقر 
الامر لعثمان اوطأ بني اميهرقاب الناس » واطاق لهم التصرف 
في سياسة الامو العامة » واطلقيدهمفي اموالالمسامين »واقطع 
واعطى وتزيدمنالعطاء»وتزيدهؤلاء من خزن الاموال واقتناء 
الفساع والقصور والخدم والاماء كل ذلك من فىء المسامين» 
معاوية احتبس خر اج الشام لنفسه وللامويين ومن واهم 4 
فدوت الاصواب وارتفعت الاحتحاحدات وزيد إن ثاب تالقى 
مفاتيح بست المال ويكى © يمد ان صوت ابي ذر كان اعلاها 
واشده!» فلبؤلاء المءتدن على فىء المسلمين يدخرونه 


في خز ائنهم ولمعاوة و انصاره الذ: 0 ن كان بعس 1م البلاط الاموى 
فيالشام كان يقرأ ابو ذر قوله تعالى « والدين 0 الذهب 
والفضة ولا دنفةونها 2 سمل اللدفرشرهم بعداب اليم » لا للاغنياء 
الذين كانوا يكسبون الاموال بكد ينهم » وان هؤلاء كنوا 
مودودين قبل ان دولى الخلافة عثمان قا براهم سه هم 
و بماجمهم 
ان دنا القتوح ف عبد مر (ض ) انتحت ثروة عظرمة 
السائينوغيرت اتجاهي فى المحيشة»:وان الواقف عل الدراسات 
الى عنمت بالفتوح الاسلامية بعلم ان الانها ج المالي يلغ د دروته 
العليا فِ عبد عر 6. وان الاموال ثانت ترد عنى المسلمين بنحو 
ليد و لعهر ان يضعها ف الممسحد اد لا يسعما بدث المال» و سمح 
له ان دقول - عندما اراد توزيعها حك تكملها قبلا و زعدهأ 
عدا © وانه قث الاموال' كانت اننا للشيث الثروة للحي 
الى خزائْن جماعة من السلمين 2 امكال طاحة والزبير وعبد 
الرحمن بن عوفواضرابم : وإذر ول نسمع ان ابا ذراتكر 
على احد » او دعى احدا متهم ا واه الاغناء غيرهم الى التنازل 
عي ترؤفهعبو :اذا كان "اشير كا مره كا 
بلي »و يكن بعر ف اسكرا اكة م.زدك اليدامة 


وهنا موضع | تساوؤل: لآنا في صدد التحدث عن رجل عظيم» 


-198- 
57 بأسلامه نتساءل » ادن اجتمع ابو ذر بأين ف الدساس 
اليف اليا شفواون :اله الرتيم يه بفى القام 6و يوااخد 
عنه مبدأ الاشترا كمة البدامة » وعلى ضموء هذا الحواب نقول 
8 ل أحديعم»وه -د االتاريخ يصرح » بان أبا ذرثار فياأمديئةوندد 
يسماسة عثمانالمااماوان: نتقده »وق رأفياكو ارع قولهتعالى«والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبمل الله فبشر هم 
يداب اليم »ول يكن أحد قد سمع اين سبأ » ولعل ابن 
سيأ لم يكن لوقا فافي ‏ اظن ان السياسة خلقته ‏ فعمناخذ 
هذا المبدأالاشترا كىالحدام؟ ؟ ومن هنا يتضملنا تهافت اقوال 
دؤلاء الانصار وقممة ارائهم 

ويتضحاءضا انامست المسألة اشترا كية ولا هى مزدكبة 
وانماالحقيقة : اسلام وجاهايةيتنازعانفيالءهد الاموى » استيداد 
ونظام يتصارعان » حق وباطل يتخاصمان » انسانية كاءلة 
وانسانءة متمردة يتغاليان » اموية تثأر لشدبة وعتية والوليد 
ا ا 10011 
( ص ) ومن يجهل ان ابا ذر كان من ارفعهم صوتا 

وجماعالقول أنهذه الثورةمن ابى در لتكندعوة الىالاشترا كية 
وابو ذر لايفتنعن دينه وهو ايعددانكون عن هذه الأشترا كة 
امهادمةللنظام الاسلامي الذى حاءيه مد «ص» »واناهىثورةالحق 
على الباطل 4والاسلام على الماهلية 
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تحت هك العنوان اصدرت لحنة الفتوى ف الازهر فاوى 
على انه يحب على حكل شخص أن ددفع ما فضل من حاحته 
من اى مال جموع عندهقي سبيل لله - اى في البر والخير ‏ وانه 
بحرم ادغار ما زاد عن حاحته ونفقة عاله » هذا هو مذهب 
أبى ذر » ولا يعلم ان احدأمن الصحابة وافقهعليه » وقد تكفل 
كير من علماء المساسن بردم لهمه »وتصويب ماذهب اله وار 
الصحاية والتابيعين 14 عأ لا غال للشك موك ف ان ايا ذر « ض »م 
مخطىء في هذا الرأى »والحقان هذا مذهب غريب من صحابي 
كو الحق الظاهر الواضعح 4 ولذالك استتكريه النذاس ف زهمه 
واستغربوه 4 ( ١‏ ( 
الساوية » لأن الشروعية تعنى انكار الدين والكذر بالله وتعنى 
أيضا اتكار التملك والتوارث » تمن ايها ابو ذر 99؟! 

شوهة بوهة لم لاء المفتين المتزلفين 3 وما احوج دؤلاء الى 
عضا ابىذرالق حكان يرفعها على .كعب الاحبارتلبب ظبورهم 


وتدمي روؤسهم 


2 00 


وآبن كانت هذه التهمة خممئة على عبد ابي بكر وغمر 9رلقد 
كان الاغز مأء ياء كثيرون » ول ١‏ رهه احد بالشبوعية او بالتارف 
وإياسب اليه ذلك إلا 2 العيد الاموي !] 


وابو ذر بقول لءثسان: ١‏ اتبع سنة صاحه لك لادكن لاحدعلءك 
كلام فقال لهعثمان : مالك وذلك لاام لك ؟ 1 

اولم يكن من الاهم هذه اللجنة ان تتقي الله » وتتنزه عن 
الانسياق مع العاطفة » ولا تخضع للايحاء النفسي و كذلك 
كان الواجب على هذه الاحئة ان تستوحى الخطوط الكبرى 
تله الناوى سو روي الأجلام. الفيطيد وتسرهه »مره لبي 
«و ص » والشيخين ابي بحكر وعمر » قبل تاخذهم العاطفة على 
عدمان واعمال عماله الذين يحدطون وه » ولا يخضعون للعاطفة » 
فان تطمق النصوص 0 الى الاحتفاظ بقوة الدين وغناه 


وابحكن اين قوةالايه_ان التي تتغلب على العاطفة ؟ ! و 
أول نتانيج هذه الفتوى الطون في شخصيه من! كبر الشخصيات 
الاسلامية . ولا شك بانها مجاة للحق والعقل والواقعمن ايعان 
ابي ذر . ولا بأس على ابى ذر منها فانها لا تستر ذوره المشم 

في الافاى » ولا تعترض صوته الاصلاحى الجاجل في الاسماع 
راقن" نها ادأت على شىء قاا تدل على عمق فساد الحكم 
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قّ العبد الاموي وثآامره 5 على لى النظام |/ مافي العادل في الاسلام‎ 
ذلك ارت الناظر المهأ لايد ان ترجم الم الما رلخ من حياة ابي‎ 
اتهام 43 وقول انها فدتوى دز لقة وأمست وقم أ اسلاميا 8 ومن‎ 
هدالااريدان اتكلف الرد” عاها لانها لا تستحق النقاش العامي‎ 
ولآن زددهة هده الصئحات التي مرت على القارىء 520 عن‎ 
شان ابى در كك كفت عن ذفاى هذه الفتوى 6واذ مأمنيءمُة عن‎ 
نزعات عاطفة‎ 
57 
المنقى الوضيع » ليست هي المنفى الرحيد الذي 0 أن دمفى‎ 
(لنه ادوذر العظ.م »لولاان الخلافة ابت عأمه 0 منفى غير الر بدة‎ 
و كأنالمقصودابعاده عن اناس جميعا كيلا در تفع أه صوت »ولا‎ 
سدم له صوت ف نتابحةه هدى الحياة 4 و يعمار 6 أدق ان ايا در‎ 
ثاثر ضدهم »فلا عيد له عندهولاذمة »واحسن الاجر أعاة" كك الدين‎ 
01 تتخذ ان شفى الى مكان يفئرش الارض » ودلتحف السهاء‎ 
من حشائش الارض 4 ولا دراه اود وهكذا كان‎ 
ونحن نو«مكد للامويين انهم أخطأوا في هذا التشريع القاسي‎ 
ولء هم يرجع عليم بخير »فأنهم وان حاريوا ايا ذر » فانصوته‎ 
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ارتفع يدوي ويجلحلى اذن الدهرحهله الىالاجيال أمثبر السخط 
وارن ظنوا انهم نفوه الى الربذة القاحلةمن كل شىء ل.موت 
هناك وددفن هناك 4 ولكن الحقمقة انهم نفوهالىقلوب 
الناس جعاً » و دفن قى الريذة وانما دفن ف القلوي » فهو في 
قلب هذا الوجود وفي ضير الانسانة وعلى لسان 100 

على انهم لم يتمكنوا ان يقفوا في وجه صوته » ولم يستطبعوا 
أن يفوا هذا الصوت الداوى » ويدقةوه معة )6 فان نمه الى 
ادن دقرؤه كلمن مرعل.4 الى آخر الدهر 4 وهو خطية خرساء 
بلبغة تير السخط وتستنزف الدمعة 

قد يطول البحث أو اردنا ان نستقصيالاثار الى ترتمت على 
هذ |الفى في مختلف الظر و ف»اواردناانتدين».وءهذه السماسة» على 
انه لبس هنا موضع هذا الحديث » وجاع القول فمما انها كانت 
سماسة خاطئة اثارت السخط » وسممت النقمة » وقادت الفتنة 

و»ها يكن من شىء فقد نزل ابو ذر الربذة ومعه زوجته او 
ابنته وقبل كلاما 4 واأريدة على ثلاثه أميال من المدينة 
قريبة مندات عرق على طريق الحجاز اذا رحلت من فيد تريد 
ملكلة 

وحمث ودثنا ممع أبي درالي هنا ذقد أنتهينا الى القصل الاخير 
من حداته المحفو قهنا لكاره »عو كن ثأود قبل اناودعالقارد.ء أن 


سا 

أعط.ه صورةعن الر بذةهذ|المنفىالذيسيقاليه عظيم من عظماء 
المسامينو سخصية بارزةمناصحاب ١‏ 
هذا كان من السهل الممكن »> ولايستغرب القاري اذا قلت له 
23 مكره اخدع نفسى »وخدعته ايضا فإنا على شدة ماعنينا 
وقلمناصفحات التاريخ ومعا جم البلدانباحثين عن الريذهلنعرف 
اى بلد هى من ب لاد المحاز » ومقدار أهميتها فام نعثر 
على سْىء » ولعله انما ذ كرها صاحب كتاب « معجم البلدان » 
وصاحب حكتاب « مراصد الاطلاع » لآن فيها قبر ابي ذر 
ويلوح لد انها موضع قريب من المدينه » ويلوح آنا ايضا انها 
جرداء لاشجر فبايظلل م-ن الشمس او يحلب المواء ويلطفه 
غير شحرة »وان حدثونا انها قرية من قرى الدينة او -حدثونا 
عن انته اننا قالت : دخل قو م من اهل الريذة علىوالدي 
فقالوا له : 

با ابا ذر ما تشتكى # 

قال : دنوبي 

قالوا : ماتشتبى 7 

7 : رحمة ربي 

|:هل لك بطسب 1( 


٠ 0‏ الطسب أمرضني 
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وهنا موضع التساؤل اذا كانت الربذة بلدا اهلا بالسكان كما 
ونا ا اعت ور نالا لتطوايو ازاك 
منها والحيرة في امر تحيزهودفته ؟ وما معنى قول النى ( ص ) 
سعفب فروين اهل القراق 19م قن الود ة اسفن 
رفون عكمة ان ذو ركاه من النامن روت اقدسة 
رسول الله ؟ ! 
ولقد حدثونا بما ينافي ذلك فقالوا : يعد ان أقام أبو ذر مدة فِ 
اال اا ل ا وناو ةن بعال عله نبو ا ادلو موه يندا فلن 
فقال با امير المؤمنين انك اخر جتني فق ارصن الى أرض لمس, 
5. زرع ولا ضرع إلا شوبات » ولس لى خادم الا عحرره » 
ولا ظل يظلنى إلا ظل شحرة » فأعطني خاديا وغنيمات اعرش 
فمها » فحول وجهه عنه » فتحول الى السماط الاخر فقال مثل 
ذلك » فة_ال له حيسب نن سامة لك عنهي نايا 
ذو الت هرهم وشافة كيسان "قا فقال :© ابوادر. : باغ 
خادمك والقك وشويباتكمنهو احويم الى ذلك منى» فاني انما 
ابيا لبقي ف تناس الله 

وتوا ظااانه روطان ان الوق ان للد موا 
عمش هو رعماله منها » فاصابها داء الثقاب فماتت كلها فاصاب 
اباذروابنتة الجوع » وماتت اهله ( ١‏ ) »> قالت ابنته واصابنا 


)0 هذه احدى اأروايتنث. 
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الحوع وبقمنا ثلاثة ايام لم تأحكل شيئا » فقال بابن.ه قومي ينا 
الى الرهل نطلب العيب وهو نبت له حب - قصرنا الى الرهل 
فلم نجد لعا 

وهذه الروايات تككاد تنطق عن واقع الامر © والمتتبع نكاد 
ادس الحقيقة مكشوفة لاسترها اى ستر فان منطقها لا نكاد 
خفيه شيىء 

ولقد عامنا من قبل انه لم يكن عند ابي ذر سلآح يقاوم به » 
ولس لدده سوى لسانه الذي بين فكية » وهو سلاحة الوحيد 
والاموبون انما خافون هذا اللسان » و يخافون تالك القذائف التى 
تنطلق من هذا اللسان الصلت » ومخافون تنمره فى الت » فلا 
ينفوه الى يلد فيهاةو م نهم سمع و يصر »والسياسة لاتجيز لأى عال يترم 
فهمه وعامه انينكر ذلك »ويد! اءلى ذلكقول رسول الله (ص)« 
نوتف فلاة من الارض »وقوأه( ص )«:وت و-دكو :سعد 
بك قوم من اهل العرا قيثو لاون غسلك وتجبيزكودفدك والصلاة 
عليك» 

وهذه الرواية تكشف عن واقع الامر » وتدفم غلو المغالين 
تحب الامويين فان صكانوا حتاجون الى اكثر من ذالك فأوائك 
قدران على قلوبهم فهم لاسمعون ولا سصرون ولايعقلونولا 
نتكلم معهم با كثر من هذا 

وهكذا مكان ذقد اقام ف الريذة لابرى احدا من الناس 


5 
سوى المارة على الطردق 4 ولا ملحا له سوى شحرة دس ظل يبا 
8 سىء يقوته الاشوهيات جاءهاا مر ض جيعهالما أراد اللدسحانه 
ان يقرضه البه فحاع هو واعله وفاجأه مرضالموت 
المنية 

في سنة اثنتين وثلاثين او احدى وثلاثين » في فلاة منالارض 
عظيم من عظها*المسام.ن و مجاهد أمن السايقين الاولدن مطروح على 
الارض دحجودينفسهيعا لج سكرة الموت »و مس عنده احد يو لى أنه 
عبر زواحةه قد الح ما السدم 4 واحدودب ظهبرها من الم > لاتقدر 
ان تسعفه بشىء » ولا تستطيم ان تقوم بتمردضه » وامامهاهذا 
الزوج العظيم لحتصر وهو قِ اأساعة الاخيرة )فسكات فادار 
يبوجم المها و حدق بمصره فمهأ 62 مكار استكشف مابحول 2 

ما يدكي.ك ؟ ؟ 

لاتيكى اني سمعت رسول الله ( ص ) يقول لنفر انافيهم 
المؤمنين 14 ولس من كاف الغفر احد إلا وقدمات ق قرية 
اويينجاعة » ولميبق غيرى» وقداصبحت بالفلاة اموت فانا ذلك 


الرحل ها كد يفولا كذيت فابصرى الطريق » 
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الي" وقد ذهب الحج وابنقطعت الطرق 9 

امة اللواذهبى ابصري الطريقفان رسول ( ص ) قال لي : 
« تعش وحدك فيه وغوت وحدك وتبعث وحدك وتدخل 
الحنة وحدك ويسعدبكقوم من اهل ال_راق يتولون » غسلك 
وتحبيزك ودفنك » 

وهنا موضع لوقفة الاستغراب والتعجب من هذه الزوجة 
وق ازتناجكها الشديد ادر زوخباء الس هومن خظاء ا لسامين 
والمدينه تعج باصحاب وال الله( ص ) 4ولا تعد عنها ١‏ كثر 
من ثلاثة اميال » فلا تتجاوز مدى الصوتالمرتفموان كانالسن 
اقعدهاعن الوصول الى المدينة فلس علمملاان تحبوقل لآ فترفم صوتها 
معلذة الحدثالعظيم »فيتوارد اصحاب رسول لله لتشديم حنازته 
ودقنه ف المقبع مقيرة المسامين » فاي موقف ادعى للاستغراب 
من موقفها هذا ؟ 

وأنا نخدع أنفسنا ونسىء لى افهاءنا اذا اعتبرنا هذا الارتياك 
منها ناشئا عن ذهول او بلاهة فلا بد ان يكون في الامرسر 

ونحن أمام اءرين اثنين أما انهم اخطأوا في تقدير اأسافه بين 
المدينة وبين الربذة فكانت | كثر من ثلاثة اميال ! ! 

واما ان السلطة الحا كمة التى حكمت على الى ذر بالنفى 
وسلكت به هذا السميل الوعر » حكمت ايضا على ان لايشيعه 


احد من اهل المدينة 4 ولاددفنه يل ؛ وغير ذعويك عن الاموسن 
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ان يقذرا من ابي در هذاالموقف المعادى 
ومن ناجية ثانية لعلبم بهذه الاجراءاتالقاسية يكسرون شوكة 
المعارضة التى اخرجت خطمبها وعبنها» واذا ساغ للسلطة ان 
تتخذ مثل هذا الاجراء وان ترى لها الحق في ذلك » فياعسى 
ان يقف أمامهافي بلوغ غاياتها ومن يستطيع أن يعارضها 

واذا حكان هذافما الذيتستطيعههذه المرأة المائسةالمنكودة 
المط ه غير ان تسكب عيرتها بين بدي هذه الحنه المحتضرة 
وهل تستطيع ان تأتي المدينة وتعلن نبأ وفاة هذا العظيم 7 وان 
عانت فبل يستطيم احد ان وخر ؟ 

عاك هن :ان فاق عا السائبية كنك عدن أن الطريق 
ثم ترجع الى زوجها فتمرضه »وهكذا وين) هى كذلك واذا 
برهط على رحالبم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلمم فامّارتاللهم 
فأسر عواحتىو قو اعلمها 

نااءة الله مالك9 

رجل من المسامين يموت تكذنونه وتصلون عليه وتدفنونه 

فر مز 

ابو ذر صاحب رسول الله( ص ) 

- فداؤه أباؤنا وامهاتنا 

م وضعو أسياطهم في تحور رو احلهم وأسرعو االيهحيّ دخلواعليه 
فقال لم 


500008 

ابشروا : سمعت رسول الله (ص) يقوللثفر انا مشوم .مون 
رجل منكم بفلاة من الارض يشهده عصابة من المؤمنين»و ليس 
من اولك احد الاوقدماتفيقريةوبين ججماعه ول سق غيري 
ثم قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلمٍ ثم لفظ نفسه الاخير 

وهكذا انطفأ هذا المصياح » وخفت هذا الصوتومات هذا 
النطل المجاهد 

واستهل القوم بالبكاء فكوا ما شاء الله تعالى لهم ان يكوا 
وقالوا صدى رسول الله ( ص ) تمشى وحدك وتوت وح_دك 
وتدعث وحدك 

ثم جهزوه وصلوا عامه ودفئوه ومسح الاسترالقير بسده وقال 
الهم هذاابو ذر ضاحب رسول الله صلىالله عليه واله وسلم عبدك 
ف العايدين وجاهد فبك الو كبن لم يغير ولم سدل » 
ولكنه رأى منك رفغيرهبلسانوقليه » حتى جفي ونفي وحرم 
واحتقر » ثم مات وحيداً غريبا » اللهم فاقصم من حرمه ونفاه 
من مهاجره وحرم رسول الله (ص) 

لست شاعرا لارثيك » وبحب ان تكون انشودة الشاعر 
لسحاخطينا غود صنائك رمعا نلك # ريدن ان كن قد 
الجطلب : 

وان حكانث صفاتك ارفع وأسهى من ان تاولا خطيب 


١4. 5‏ احم 

ولكن لا دل اناقف عنداخر فصل من: فصول حياتك وانثر 
كامات يعشباالح: ن علمك 
رحك الله لتدجاهدت».اوسعلك الب ادو جاد لت مأوسعءكالحدالول 
ل والكنك ظذرت وفشل خصيك) واخذت لوسك الانساشية 
المعدية ورفعتها عن مستوى الذزاعالمادي القذر الى مسةوىروحى 
لوزي دنه الانداا الترصونك عدف انان الاعان 
و برتغم على كل صوتثت 
الاحاسس»تسةوقف الانسانطو بلامطأ طأالر اس »خاشعالطرف 
العين فقد فزت و تسر عدوك ل وقد سموتكت وسقط عدوك 3 
وثبست وانوزم عدوك 
سيبل التحقيق و بذهب مذهب التفكير الصحيح 

سلام عليك - باصا حب المادى الصعحصحة » والاخلاق الأساصية 
والفضائل العالة والقكر الثاقب 


1981| له 

ر كاله - ولنقف امام اخر فل من فصول حمانك ونتديرها 
فآن فها دورة من حلال الحق وعظمة الءمطولة وروعة الابهان 
وقدس النفس وسوو المبدأ 

وبالاخبر اقف لاسكب دمعة حارة هى دمعة ا سى الأردر 
واللوة لعفل عمق القل الدافي روج الليألومة لشن 
المحزونة 

فسلام عليك حياوميتاً» وسلامعللك جاه د أومئة.)»وسلامعليك 
يوم تبعث حما 

خايفمة 

مكنا وعدنا القاريء ان نقدم له وصية رسول الله ( ص ) لأبي 
در ودرا بوعدنا نضعما بين يديه وسوف يعلم القارىء أن هذه 
الوصية كانت هللى؟ سمع أبي در وبصره وهي برنامج حماته 

قال أبو الاسود الدؤلى: قدمت الريذة فدخلت على ابى ذر 
.جندب بن جنادة رضى الله عنه فحدثني ابو ذر قال : دخلت 
ذأت دوم في صدر نهاره على رسول الله ( ص ) في مسحده فلم 
ار فى المسحد احدا من الناس إلا رسول الله وعلى الى جانبه 
ادوع ملو الندة. فلك ٠‏ رمد يز ل رياني للا ايع 
أرصى يوورمة بفتافى اشنيرا” ١‏ قال تعبويوا كرع ايكيا بار 
انك مما اهل البيت و انى موص ]لك بوصيةفاحفظها فانها جامعة 


1948# 

لطرق الخير وسمله فانك ان حفظتها كان لك بها كفل : اعبد الله 
صكأنك تراه فان كنت لاتراه فانه يراك » واعلم انارل 
عبادة الله أاءرفة به أنهالله الاول فى كل شىء فلا شىه قبله 
والفرد فلا ثافي له » والماق لا الى غاية فاطر السماواتو الارض 
وما فا وما يبنا من ششىء وهو الله اللطيف المير » ودو على 
مكل شىء قدبر » ثم الأمان به والاقرار بان الله تعالى ارسلني 
الى كافة البشر بشيرا ونذيرا و داعداالى الله باذنه وسراحا 
مثيرا » ثم حب اهل بتي الذين اذهب الله عم الرجسر.و طبرهم 
تطبير | 

واعلم ان الله عز وجل سجعل اهل ببتى في امتي 5سفينة نوح 
من رحكبرا نجها ومن رغبعنها غرق ومثل باب حطة في بذي 
ا 2 
في الدننا والآخرة . نعمتان مغدون فها كثير من الناس الصحة 
والفراغ . اغتئم حمسا قبل خ#س سبايك قبلهر مك » وصحتك 
قبل سقمك » وغناكقيل فقرك»وفر اغكقبلشغلك » وحماتك 
قبل موتك و اباكوالتسويف بامئكفانك بو..ك»واستعا بعده 
فان يكن غد لك فكن ف لقف كي كيت في الدوم » وان لريكن 
غد !| لك ل تندم على ما فرطت في اليوم » حكم مستقيل 
وما لاتستكمله © ومناظر غدا لا ينلقه » لو نظرت "الى الاجل 
ومصيره لابغضت الامل وغروره » كن كأنكفالدنيا كعابر 


ناد .م 

سيل »© وعد نفسكمن اصحابالقبور ٠‏ اذا اص.حت فلانحدث 
نفسك بالمسا » واذ امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من 
صحتّك قبل سةمك » ومن حماتك قبل موتك » فانك لاتدري 
ما اسمك غدا » اباك ان تدر كك الصرعة عند العثره »فلا تقال 
العثرة ولاتمكن من الرجعة ولا حمدك من خلفت ما ترحكت 

ولا يعذرك من تقدم عامه بما اشتغلت به » كن على عمرك اشح 
منك على درهمك ودشارك »هل ينتظر أحد كم إلا ِعنى مطغما 
أو فقرا منسيا او مرضا مفسدا او هرما منفذا او موتا حيرا 
أوالبطال #فانه كر غات قطن »او الباعة #فالناغة ادم 
وأمر 

ان شر القاس متزلة عند الله يوم القيامة عالم لاينتفع بعامه » 
ومن طلاب عاما لبصرف به وجوه الئاس اليه لم يجد ريح المنة » 
بق ابتقى اليك لمتدعكيه الناين ل يبع ريد الكدة 6 اقلت 
عن علم لاتعامه فقل لااعامهتنج من تبعته » ولا تغت بما لا علم 
لك به تنج من عذاب الله يوم القيامة » يطلع قوم من اهل الحنة 
الوقوم من اهل النار فمقولون ما ادخلكم النار وقد دخلناالحنة 
يقض_لى تأدبيكم وتعليمكم فيقولون : اناحكنا نأمر بالخير 
ولا ذفعله 

ان حقوق الله حل ثناؤه اعظم من أن يقوم بها العباد » وان 
نعم اللاحكث رمن ان صببهاالعباد » ولكنامسوا واصمحوا تائبين 
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انكم فيثمر ألامل والنهار في أجال منقوصة ؟ واعمال حذوظة» 
والموت يأتي بغتة ومن بزرع خيرأيوشك ان يحصد خيزا »ومن 
بزرع شرا يوشك ان يحصد ندامة » ولكل زراع مثل ما زرع 
ولا يسدق بطيء في حظه » ولا يدركحريص مالم يقدر له »ومن 
اعطى خيرا فان الله اعطامومن وقى شرا فانالله وقاه . المتقرن 
جاوة و ال كانه وك لبت اده 

ان المؤمن ايرد. ذنيه كأنه تحت صخرة يخاف ان تقم عليه » 
وانالكافر ليرى ذنيه كأنه ذياب مر على انفه . إن الله تارك 
وتعالى اذا اراد بعبيد خير! جعل الذنوب بين عه مثلة » والاثم 
عليه ثقلا وبملا» واذا اراد يعمد شرا انساه ذنوبه » لاتنظر الى 
صغر الخطرةولككن انظر الىمن عصت » اننفس اومن اسد ارتكاضا 
من الاطكة مق القصذور حين يقد ف نه في شر كه 

من وافق قوله فءله فذاك الذي اصاب حظه ومن خالفقولة 
فعله فاعا يوبخ نفسه » ان الرجل لحر م رزقه بالذنبيصييه .دع 
ها لبك منة ق كج قرولا فطق فنبالابه بك © واغرن لنانك 
تم تخزنورقكءان الله جلثناؤه ليدخل قوم الحنةفيعطيهم 
حتى علوا»وفوقهم قوم.ني الدرجات العلى » فاذا نظروا المهم 
عرفوهم فيةولرن ربنا اخواننا كنا معهم فيالدنيأ فيم فضملتهم 
علينا ؟ فيقال : هيبات هيهات انهم كانوأ يدوعون دين تشيعون 


را نه 0 5 5 م 5 ٠‏ نا 5 هاء 5 ٠.‏ 
ول ماون حس در وون» ولقومو نحن تمعامون» وسحخصون حان. 


ه4846[ ح- 
تحفظون 
جعل الله جل ثناؤه قرة عبني في الصلاة وحيب الي الصلاة 
حكرا حيب الى الحائم الطعام والىالظمآن الماء » وان المائع اذا 
أاكل سبع دوواد شرب رويئوانا 0 الم 
يكان له حدقا واحما بدت ف الحنة 5 ادنك ف الصلاج فانك 
مامن مؤمن يقو ممصلما الاتناثرعلهالبر مابينه وبينالعرش »ووكل 
ره ملك ينادي : باان آدم أو تعلم مالكى الصلاة ومن تناجي 
ماازمئئلت »طويى لاصحداب الاأوية دوم القدامة يحملونها فسبةون 
الناس الى الحنة» الاوهم السابقو نال المساجدبالاس حار وغير الاسحار 
الصلاةع.ادالدين 4و اللسان! كير ؛والصدقةتمحوا +طرئةواللسان! كبر 
والصوم حدةالغارمن والحبادنياهةر اللسان! كبر 3 الدرحة ف الحنة 
مك| دان السياء فالا رضن 0 واد العيد أير فع بصره قنامع له ور 
تكاديخطف نصره فزع لذالك فقو لماهدافقالهذانوراخ بك 4 
فقول اخي فلان كنانعمل جمدعافى الدنماوقد فضل على مكنذا فقاللة 
انه كان افضل منك عملا »ثم يجعل فيقلمهالرضي حتى ير ضى » الدنما 
سعون المؤمن ولحدده الكاذ ر »وما اصيحة | أمؤ من إلاحز زينافكيف 
لايحزن المؤمن وقداوعده ايلم حل كناؤه! أنه و أرد جهنم » ولبعده 
زه صادر عنها 14 وأماقينامر اذ.أومصساتو اموراتغ.ظه »و امظامن 


2 
فلاينتصر يبتغى ثوابامن اللدتعالىف|يزال فيهاحزيناحتى يفارقها فاذا 
فارةه|افضىالىالر احةوالكرامة .ما عمد اللهعز وجل مثل طول الحزن 
من أوتي من العلم ما لابسكه لقيو مق ان يكون قد اوتي 

مالا لتفعة 2 مشاه دعحكثت العاماء فقال عر وحل: (1 نت الذيناوتوا 
العام من قبله اذا يتلى عليهم دخرون للاذقان سجدا وبقولون 
سبحان رينا ان حكان وعد ريا لمأء و لاويخرون للاذقانسكون 
وبزددهم خث سسرعا) . من استطاع ان كي فلبيك » ومن 
لم يستطع فلشعر قلبه الحزن ولشاحكى »؛ ان القلب القاسى 
يعمك من الله تعالى ولكن لا تشعرون.مامن خطدب الا عرضت 
عل.ه خطبته يوم القدامة وما اراد با ٠‏ دقول الله تمارك وتعالى : 
لا اجمع على عبدى خرفين » ولا اجمع له امنين » فاذا امنني 
في الدذ.ا اخفتهيوم الق_امة واذا خافنى في الدنماامنتهيوم القيامة 

لاحتقره و حسى ان لا ندومن سر يوام القامة .ان العد عامة 
ذنوبه يوم القيامة فيمر بذنب من ذنو به فيةولى امالممرضافي حكنت 
مشفقا فيغذر له »ان الرجل لمعمل الحسنة فيتكل علبها » ويعدل 
المحقرات حتى يأ الله وهو علده غضبان » وان الرجل لمعمل 

السيئة فيفرق منها فأتي الله تعالى عز وجل آمنا يوم القيامة » 
ان العيد ليذنب قيدخل بذنيه ذلك النة » فقلت وحكرف 

ذلك بأبي انت وأمي بارس ول الله ؟ قال تكون التنب 
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ذلك نصب عدئمه نائما مه فارا الى الله عز وجل حتى ددخل 
اديه 
ان الكمس من دان نفسموعمل 1ا بعد » والعاجز من اتبع نفسه 
هواها وتّنى على الله عزورحل الاماني 0 سىء يرفع من هذه 
الامة الامانةوا1شوع حتى: لاتكاه توف حاخن؟ وألذي نفس 
تمك بده لو أن الدنيا حكانت تعدل عند الله جناح بعوضة 
اوذبابما سقى الكافر والقاحر منها شريةمنماء » الدنناملءونة 
ملعون ما فمها إلا ما ايتغى به وجه اللهعوما من شىءابغض الى 
لقاقمال نين اانا الها تم لوطل غنرا لاتقلل يندز ليها ولا 
ينظر الءها حتى تقوم الساعة » وما من شىء احب الى الله تعالى 
من اعان به و ترك ما امر بتر كه.ان الله تمارك وتعالى اوحى الى 
أخى عسى عليه السلامنا عيسى لاتحب الدنما فالي لست احبها 
وحب الاخرة فانما هى دار القرأر . ان جيرائيل اتانى بخزائن 
الدنيا على بغلة شهماء فقال با # د هذه خزائن الدنيا ولايتقصك 


ادا اراد أيه عر وحل يعمد خيرا فقبه 2 الدن وزهده في الدنيا 
وندصره لعدوب نفسةه ©» ما زهد عبدقى الدز الا أثمت الله المكمة 
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واخرحه مها سا الى دار ر السلام . رأدت اخاك فى زدى 
ف الدنيا فاستمع منه فانه دلقي ع'مك 0 
فقلت بارسول من ازهد الناس » قال من لمينس المقاير والبلى 
وترك فضل زينه ة الدئما ودر مأ سقى على ما يفي . و بعك غدا 
من أدامه وعد نفسه من الموق »> ان الله مارك وتعالىام يوحالى” 
ان اجمع الملال » ولكن اوحى الىس بح يحمد ريك 
واكوهوالناعدرنءواغيد ير بكتستى ادك القين + الى اليس 
الكل و كلد عل الاوضي الف مابس ارقت امار 
بغير سرج واردف حلفي » تمن رغعب عن سنق فامس مني » 
حب المال والشرف أذهب لدين الرجل من ذمين ضاريين في 
زرسة العنم “فاغارافيها حتى اصبحافاذا ابقيامنها 8 
قلت بارسو ل الله الائذو ن والخاضعون المتواضعو نالذا كرون 
الله كثيرا هم يسيقون الناس الى الحنة 9 فقال لا ولكن فقراء 
المسامين فانهم يتخطون رقاب الناسفيقول لهم خزتة الجنة كا 
انتم تحاسبون »فقو لونم نحاسب فوالله ما ملكنا فنجو رونعدل 
ولا افنض عاءنافتقيض وننسط » ولكنا عيدنا رينا حتى دعانا. 
فاجمنا ان الدنياء.شغلة للقلوب والا يد ان » وان اللدتمار كتعالى 
بتاعا فمسا ‏ علالة فك ها فوا و كرات 9 اث قد 
قوف أن جل رقاو ارك ماج نورق من ١‏ كاك تداك 
ؤأن يعطي من دبغضنى حكثرة اال والولد»طوبى للزاهدين في 
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ألدنيا الراغبين فيالآخرة الذيناتخذوا ارض الله بساطا وترابها 
فراسا وماءها طميأ 4 واتخذوا ات بتر شعارا ودعاة دثارأ 
يقرضون 0 ا 

ان رى 0 ؤقال : : وعزق وجلالي م اهرك العا 00 
النكاء: واني لابنيهم فيالرفيق الاعلىقصراً لايشار كهم فيه احد 
للموت ذكرا “واكثرم له استّءدادأ 5 ادا دخل الور 
القالب انقسح القلب وأسة ب وسع 4 قلت : ؤ-ما 
ولاترالناسانكتخشى اللهفيك رمو كو قليك فاجر » لككن لك فى 
كل شىءنيه حتى في النوم والا كل ) ليعظم حلال الله في صدرك 
فلا كر م ا د كره الحاهل عندالكلب اللوم لزه وع_ى 
روؤسوم حتى ينفخ في الصور الافخة الآخرة »© فيقولون جميعأ 
سمحانك وبحمدك دما عم ناك 5 لمعي لك ان تعمد 6 وأو 

كان لرجل عمل سدعان تيدأ لاستقل 1 من سدق مأبرى مذ 
ولو ان دأوا صمثت دمن عسلينفي مطلع الشمس لغخلت مغه حا حل 


داعال" م 

من في مغربها » ولو زفرت جبام زفرة ل سق ملك مقربولا 
بي مرسل الاخرحاث) إى كبدية دقول : رب نفسي نفسي » حنى 
ونسى أدر اهم اسحاق عليم|السلام يقول ٠‏ : ارب انا خليلك اير اهيم 
فلا تمفسئى ٠.‏ لو انالمرأةمن نساء اهل الحنة اطلعحعت من سماء الدنيا 
ف لملة ظاماء لاضاءت ها رض 00 نض ار ليلة المدر 
اهل الحلة : شير 0 ف لون لصعق من ينظر الله 0 حلته 
ايصارهم 

اخفض صوتك عند الحنائز وعند القتال وعند القران . اذا 
اتبعت جنازة فليكن عقلك فيها التفكر والخشوع » واعلم انك 
لاحدى به 

اعم ان كل شىء اذا فسدفاللمح دواؤه واذا فسد الملحفليس 
له دواء 1 قال الشيخ هلأ المثل لعاماء السوء ) ) واعلم انفيكم 
خصلتين : الضعحك مدن غير عدب و الكسل دن عبر ”0 6 
ر كعتانمقتصدتان في تفكر خير من قمام ليلة والقلبس_اه. 
الحق ثقيل مر والباطل خفيف حلو » ورب شهوة ساعة تورث 
حزنا طويلا . لا يفقه الرجل كل الفقه حتى برى الناس كلهم 
2 حب الله تارك وتعالى امثال الاباعر 5 در جع الى نفسه 
فححون هو احقر حاقر لما . لا تصبب حقيقة ألايمان حتى 
ترى الناس كلهم حمقي قُْ دينهم عقلا 2 دنياهم 


ااه 
عاحية زاك قبل ان داسيد فق ادو كلب يقد عدا وسور 
نفسك قبل أن توزن وتجمزاامعرضالا كبر يوم تعرض لاتخفى 
على الله خافية . استح من الله فاني والذي نفسي بده لاظل 
نحن أذفت. إل القالط لقتعا وين استيكن من البإكن 
اللدن معى أتحب أن تدخل النجة © قلت نعم فداك أبي قال : 
فاقصر الامل اوجعل الموت نصب عيذيك»وأستّح من اللدحق 
الحساء : 
قال : قلت بارسولالله كانانتحيمن الله»فقال لبس كذلك 
الحماء » ولكن الحماء أن لا تنسى المقاير واليلى والدوف وما 
وعى »وال أسوما حوى » ومن كرامة من أراد الآخيرة فليدع 
زيئة الذئيا » فاذا كنت كذلك اصت ولانة الله . نكفي. .من 
الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الماح . مثل الذي يدعو 
بغير حمل حكمثل الذي برمي بغير وتر » ان الله يصلح بصلاح 
العبد ولده وولد ولده ويحفظ ه فق ذريته وااددور حوله 
مادام فهم 
ان ربلعز وجل يباهيالملائكة بثلاثة نفر رجل في ارض 
قفر فيؤذن ثم يصلى » فيقول ربك املائكة ؟ انظروا الى عبدي 
يصلى ولا براه أحد غيري » فينزل سيعون الف ملك يصلون 
وراة وسطتووة: له ال القد عن كلك الزوع ب اورسل قاعرمين 
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اللدل فصلى وداه فسحدو ناموهوساجد فقول الله تعالىانظروا 
الى عددىي روحه عندي وحدسدده ف طاعقق ساحد .ورحل قِ 
زحف قر اصحابه وذست وهر قائل وى يقثل 

مامن رجحل تحعل حممه في رقعة من بقاع الارض له شهدت 
له بم فيدوم التمامة »وما من رن شزله قوم إلا وأدمح ذلك 
المددك يصلي عليم و لعفم 3 م من صياح 0 رواح إلا وبقاع 
تعالى 4 او عيك رضع دميي4ه عا.ك 50 نه 4 فمن قائلة لا 
ومن قائلةنهم »6فاذاقالت نعم أهتزت وانشر حثوترى ان هاالفضل 
على جارتها . أن الله جل ثناؤه 1 خلق الارض وخلق مافها 
مدن الشحر ّ يكن ف ال رفن سحرة يأتمها دمو آدم إلا اصابوأ 
منها منفعة» فلم تزلالارض والشحر كذللك حتى تكلم فجرة 
بني آدم بالكهة العظيمة قوم اتخذ الله ولدا» فاماقالوهااقشءرت 
الارض وذهب منؤعة الاشحار . ان الارض لتسكي على المؤمن 
اذا مات اردعين صماحا ٠‏ اذا كا نالعدى الارض فى -دعنى فشر - 
فتوضاً او تم ثم اذن واقام وصلى امر الله عز وجل الملاكة 
قصؤوا ليه هيف 1 رين طر فاه برحكك.ون در كوعهةويسحدون 
(سحدوده ويؤمئون على دعائه ٠من‏ اقامولا دؤدذن / يصل موه الا 
ملكا والذان موه 


يمدت 
مامن مؤ من شاب يدع للها لد ذاو هو هاو اهر م شبابه في طاعة الله لا اعطاء 
ف الفار.ن 4 الحخلس الصالح حير هن الوعجدة والوحدة حير من 
جمس السوء واملاء الذير خبر من الممككوريق والسيكاوات خير 
دن أملاءالشر : لاتصاحب إلامؤمناولاياً كل طعاءكالاتقىولاتاً كل 
طعام الفاسقين اطعم طعامكه ن تحيهفي الله ل طعام من يك 
في اللدعزو جلان اله عند لسا نكل قائل فليتق الله امر وو ليعل, مايقول 
اترك فضول الكلام وحسيكمنالكلام٠اتياغبه‏ حاجتك كفى 
باارء م ان حدث بكل ما سمعماأ من سَىء احق بطول 
السحن من اللسان ٠‏ ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشدية 
المسلم » واكرامحملة انقرآن العاملين » وا كرام السلطانالمقسط 
ماعم ل منلم يحفظ أسانه . لازال العمك بزداد من الله بعدا ما 
سى + خلقه 
الكلمة الطببة صدقة و كل خطوة تخطوها الى الصلاة صدقة 
من احاب داعي الم واحسن عمارة مساحد الله كان ثواده من 
الله الحفة 
فقَأت بلي انث واي بار سول الله كيف لعمر مس أحد اش ؟ 
قال : لاترفع فيها الاصوات ولا يخاض فيها بالباطضل ولا 
شثترى فمأ ولاسباع م( واترك اللغو فا .دمي فمأ » فان متفعل 


الات 
فلا تلومن يوم القيامة الانفسك ان الله تعالى يعطدك مادمتث 
<السا في المسجد بكل نفس تتنفس فيه درجة في المنة وتصلىي 
عرنك اللالكة ردكت الشسوكل نذن تشت فنه عر سيينات 
رن عنك عشر سيئات . اتعام في اي شيء انزاأثت هذه الآية 
« اصيروا وصابروا ورابطوا واةنوا الله لعلكم تفلحون » 9 
قلت ل الصلاة خلف صلاة( كذا)اسباغ 
الإقوة ف الكاره من الكفار اك و ك2 الاكتاذك الى اناج 
فذلكم الرباط ٠‏ دقول الله 0 وتعالى الى“ ا تابون بجلا 
المتعلقةقلوبمم بالمساجد والمستغذرون؛الا سحار اوائك اذا اردت 
بأهل الارض عق وبة ريم فصرفت العقورمة 
حل -<ح_لوس فى المسحد لغو الا ثلاثة 
قراءة مصل اوذا كر لله او ساثل عن علم 
كن بالعمل بالتقوى اسّد اهتماما منك بالعمل » فانه لايقيلعمل 
الا بالتقوى » و كيف يقمل عمل بقو الله عز وجل انايتقبل الله 
من المنقين لا يكون الرجل من المثقين حتى يحاسب نفسه اشد 
من محاسمة الريك شريكه فبعلم من ابن مطعمه » ومناين 
مشر يه »و من أبن مليسه» امن حل ذلك ام من حرام .من سال 
من أبن 55-0 المال 0 يبال اللمعر وجل من أبن أدخلهالئار 
من أسره أن يكون اكرم الناس فليتق الله عزوجل .أناحيكم 
الى الله جل ثناؤه اكثر كم ذكراً له » واكرمكم عند الله 


35 
عرز وجل اتقا + له وانجا كم من عذاب الله أشد كم له خوذا 
ان المتقين الذين «تقون الله عر وحل من الشيء الذي لاستقى 
منه خوفا من الدخول في الشبهة. من اطاع الله عز وجل فقد 
ذكر الله وان قلث صلاته وصماههوتلاوة القرآن ١٠اصل‏ الددن 
لورع ورأسه الطاعة ١‏ 
كنورعا تكن اعبد الذاسوخير دينك. الورع » فضل العلم 
خير من فضل العمادة واعلم انكم لو صليتم حتى تدكونوا 
كالمنايا وصمتم حتى تكو نوا كالاوتار ماينفعكم الا بورع .اناهل 
الورع والزهد في الدنباهم اولياء اللدحقا.ءن لم يأت يوم القيامة 
بثلاث فقد خسر قلت وما الثلاث فداك ابي واءي قال :ورع 
يحجبه عنمأ حرم الله عز وجل عليه وح برد نه حمل السفيه 
وخلق بداري به الناس . ان سرك ان تككون اقوى الناس فاتق 
الله» وان سرك ان تككون اغنى الناس فكن عا في بد 0 
وجل اوثق منك بما في يديك » لو ان الناس كلم م اخذرا ببذه 
الآية لكفتهم ومن يتق الله يجءل له 0 -552 
لاتحشرب ومن :دتو ذل على اللهقهو حسيه اث الله بالغ او 
يقول اللهددل ثذاؤهوعزقى وجلاني 3 «ؤثر عبدي هواىعلىهواه 
الاجعلت غناه فى نفسه وهمومه في آخرته وضنت السماوات 
والارض رزقه و كففت عليه ضعة ( كذا) و كنت لهمن وراء 


تحارة كل تاحر ,لو ان ابن ادمفر من رزقه كا 0 من الموت 
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لادر كه رزقه كا ددر كه الموت 

الااءامك كامات شذمك الله عزو دل يبن ؟ قلت إلى بارسول 
لّه! قال احذظ : اتح دهامامك تعر ف الى الله فى الرضاءيعر فك 
و القد قاد 3ب كنات أن معزو راذا مسف تعن اذه 
فقد جرى القلم با هو كاثن إلى يوم القيامة » فلو ان الخلق كلهم 
حهدوا ان ينفءوك بشىء ل يكب لك ما قدروا عليه » ولو 
مجهدوا ان بضروك بشىءلم يكتيه الأه علذلك ما قدروا عله 
فارن استطعت ان تعمل لله عز وجل بالرضى والمءتين فافعل » 
وانث ل تستطع فان في الصبر على ماتكره خيراً كثيراً » وان 
النص رمم الصير» والغرج مع الككرب»وان مع العسر بسر استغن 
بغفى الله يغنك الله » قلت ماهو بارسول الله ! قال غداء يوم 
وعشاءلءلة فمن قنع مار زقةاللدفرواغنى الفاس »ان الله عزو جل يقول: 
اني اك كلام الحكم أتقيل ولكن هه وذو 3 فان كان 
همه وهواه فيا احب وارضى جعلت صمته حمدا لي ووقارا وان 
لم يتكلم . ان اللهتبارك وتعالىلا؛نظر الىصور 1 ولا الىاموالكم 
ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم » الثقوى هبنا التقوى هبنا 
د واسار اليصصدره . اربع لايصيبون إلا مؤمن : الصمث وهو 
ارل العبادة » والتواضم لله سبحانه » وذ كر الله تعالى على كل 
حال ؛ وقلة الشى ‏ يعي قلة الال هم بالحسنة وأن لم تعملها 
اي لا تكتب من الغافلين 


ا 

دن ملك ما بن فخذيه و بمن سمه دخلالنة» قلت : بارسول 
الله انا لخد عا تذطق به السنتنا ! فقال وهل يكب الناس على 
ماخرم في الثار الاحصايدالسنتهم » انك لاتزال سالا ماسكت 
فاذا تكلمت كتب لك اوعليك . انالرجل يكام بالكامة في 
المجلس ل,ضحكهم بها فرهوي في جبنم مابين السراء و الارض . 
ويل للذي يحدث فر ك“ذب ل.ضحك به القوم ويل له ويل له 
منت نحا فعل.ك بالصدق ولا تخرجن من فبك كذية ابداً 
قأث با رسول الله فها توبةالرجل الذي يكذب متعمدا #فقال: 
الاستغفار وصلاةالخمس تغسل ذلك .اباك والغسمة فانالغمية اشد 
من الزنا » قلت بارسول الله ول ذاك بأبي انتوأمي؟ قاللان 
الرجل بزني فوب ان الله فوب الله عليه « والغسية لاتغفر 
حتى يغفرها صاحبها ساب المسم فسوق وقتاهحكنفر وا كل 
خم-_ه من معاصى اللفوحرمةماله كر مة دمه » قلت بارسول 
وما الغبمة ؟ قال كرك اخاك بمايكره ! قلت بارسول الله فان 
كان فمه ذاك الذي ل تحن به 9 قلاعم انكّاذا 0 
داه فه فند اغتبته واذا ذحكرته بما لسس 
فهبتة من ذب عن اخنه المسم الغسمة كان دتما على الله عزوجل 
انيعتقه منالنار .من اغتيب عنده اخوه المسم وهو يستطيع نصره 
فنصره نصره الله عز وجل ف الدنيا والآخرة » فار خذله 
وهو يستطيع نصره ‏ خذله الله في الدنيا والاخرة لايدخل 
الحنة قتات:» فلت .روما القتات: # قال الناء ٠‏ صتاحب النميمة لا 


#08 له 

وساريح من عذاب الله عز وجل في الآخرة . من كان 
ذا وجيبين ولسانين فى الدنا نهو ذو لس- انين 
ف الثاز 

المحالسبالامانةو افشاءسر اخ.ك خاذة ف جتنب ذلك و 

اس ( العشيرة ) تعرض اعمال اهل الدننا علىالله من 0 
دوم الاثنين وا#مس فيغفر لكل عدد مؤمن الآ عنداً كان نه 
وبين اخيه شحناء» فيقال ادر كوا عمل هذبن حتى يصطلحا 
اياك وهجر ان لخمك فان العمللايتقيل مع الهجران. أنباك عن 
البحر أن وان كنت لايد فاعلا فلا تبحره ثلارة ايام كيل" فمن 
مات فها مهاجرا لاخ.ه كانت النار اولى به . من احب ان يتمدل 
له الرجال قياما فلمتبوأً مقعده من النار . من مات وفي قلبه 
مثقالذرة من كبر لم «جدرائحةانةالاان يتوبقبل ذالك. فقال 
ر>لى : بارسول الله انى لمعجيني المهال حتى وددت ان علاقة 
سوطى وقبال نعلي حسن فبل يرهب علي ذلك ؟ قال كيف 
في انه فول اصسنع ا طاريدق ستليا الف قال 
لمس ذالك بالكير » ولكن الكبر ان تنرك المق وتتجاوزه الى 
غسيره » وتنظر الى الناس ولا ترى ان احدا عرضه كعرضك 
ولا دمه كدمك ٠6»‏ كثرمن ددشل النارالمتكيرون > فقال رجل 
وهل ينجو من الكبر ا<د يا رسول الله ؟ قال نعم من لبس 
الصوف » ور كبالمار » وحلب العنز وجالس المسا كين.من 
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حمل بضاءتةفقدبرى» من الكبر _ بدني م بتري من السوق - 
من جر ثوبه خيلاءلم ينظر الله عزوجل اليه يوالقيامة .من رقع 
ذيله وخصف نعله وعفر وحبه فقد برىء من الكبر » من كان 
لهقيصان فلملس احدهما وليكس الآخر اخاه .سيكون ناس من 
امتي بولدون في النعيم ويغذون به همتهم الوان الطعام والشراب 
ويمدحونب,القولاولئكشرار امتي ٠‏ هن ترك لمس الممال وهو 
يقدر علمه 5 تواضعاً للهعز وحل فقد لس حلة الككر امه طوبى 
مالا حتروه ف غير معصمة » ورحماه لالذل والمسكنة وخالط اهل 
الؤقه والحكمة 4 طوبي من صلحت سر بره وحسنة علانيته وعزل 
عن الناسشره» طو بي من عمل بعامه وانفق الأفضلمن ماله وأفنيك 
الفضل من قوله ألدس الحشّن من الماس والصفيقمن الثباب 
لثلا يجد الفخر فبك مساكا »يكون فيآخر الزمان قوم يلسون 
الصوف. صيفهم وشتاءتم درون انهم النضل بذلكعبىغيرم اوائك 
بارسولالله قال كل اشعث اغبوذي طمرينلارؤيه بهلواقسم على 

لله لابره 


عدر الل السدءى 
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